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مســـتخلص: يهـــدف البحـــث إلـــى تجليـــة ودراســـة الألفـــاظ التـــي يـــرى الإمـــام ابـــن عطيـــة أنهـــا غيـــر معروفـــة فـــي كلام العـــرب، وبيـــان أقـــوال المفســـرين فيهـــا والترجيـــح 
ـــدد  ـــتخدام ع ـــب البحـــث اس ـــد تطل ـــم، وشـــعرهم، وق ـــي نثره ـــا ف ـــة وجوده ـــرب، وإمكاني ـــة الع ـــي لغ ـــا ف ـــع مظانه ـــاظ، وتتب ـــذه الألف ـــع ه ـــاء البحـــث لجم ـــذا ج ـــم؛ ل ـــن أقواله بي
ـــا البحـــث:  ـــي توصـــل إليه ـــج الت ـــرز النتائ ـــن أب ـــل، وكان م ـــج التحلي ـــى نتائ ـــتنباطي للوصـــول إل ـــم الاس ـــارن، ث ـــي، والمق ـــي، والتحليل ـــتقرائي، والوصف ـــج، كالاس ـــن المناه م
ـــرب  ـــتعمال الع ـــة: اس ـــج الهام ـــن النتائ ـــرب، وم ـــة الع ـــي لغ ـــة ف ـــر معروف ـــا غي ـــم فيعدونه ـــل العل ـــض أه ـــى بع ـــكل عل ـــد يش ـــة ق ـــاظ العربي ـــض الألف ـــتعمال بع ـــدرة اس أن ن
ـــا  ـــرون أنه ـــي ي ـــرين الت ـــوال المفس ـــة أق ـــة بدراس ـــث: العناي ـــات البح ـــرز توصي ـــن أب ـــم. وم ـــي لغته ـــة ف ـــر معروف ـــا غي ـــة أنه ـــن عطي ـــام اب ـــرى الإم ـــي ي ـــاظ الت ـــض الألف لبع

ـــا.  ـــا، وتجليته ـــرب، ومراجعته ـــة الع ـــي لغ ـــة ف ـــر معروف غي
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Abstract: The research aims to elucidate and study the words that Imam Ibn Atiyah believes to be foreign to the speech of the Arabs and to point out the views of 
the interpreters in that matter and compare their views. Therefore, the research came to collect these words and track their meaning in the language of the Arabs and 
the possibility of their presence in their prose and poetry. The research required several approaches, such as induction, description, analysis, comparison, and then 
deduction, to reach the analysis results. The most important result of the research is that the scarcity of using some Arabic words may need to be clarified for some 
scholars, so they consider them unknown in the Arabic language. One of the significant results is that there are some words in the language of the Arabs that Imam 
Ibn Atiyah sees as unknown in their language. Therefore, one of the most prominent recommendations of the research is to study the interpreters’ views, which they 
consider to be unknown in the language of the Arabs, and to review and elucidate them. 
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المقدمة
فيــه، والصــاة  مبــاركاً  الحمــد لله حمــدًا كثيــرًا 
والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، ســيدنا 
ــه،  ــى آل ــه وعل ــلم علي ــى الله وس ــد صل ــا محم ونبين
وصحبــه والتابعيــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم 

ــد؛ ــن، وبع الدي
  فــإن لغــة العــرب لهــا مكانــة هامــة لــدى المســلمين 
كافــة؛ لارتباطهــا بأعظــم الكتــب عندهــم، وهــو 
القــرآن الكريــم الــذي فيــه تعاليــم دينهــم، وهــي اللغــة 
الخالــدة الباقيــة إلــى أن يُرُفــع القــرآن آخــر الزمــان، 
ــل  ــد تكف ــم، وق ــرآن الكري ــاء الق فبقاؤهــا مرتهــن ببق
َا  زََّلْنَ� ْـنْنُُ �ـَن ا نَحْ الله بحفظــه وبقائــه، قــال تعالــى:) إِِ�ـَن
ــت  ــا كان َافِظُُِونَ(]الحجر:9[.ولم ُ لَحَ� ا لَهُ� ْـكرََ وَإِ�ـَن �ِ الذِّ�
اللغــة ذات أهميــة بالغــة؛ اعتمــد المفســرون رحمهــم 
ــم  ــم ومناحيه ــرب وكلامه ــة الع ــى لغ ــى عل الله تعال
فــي القــول، وعــدوا اللغــة العربيــة أحــد أهــم العلــوم 

الـتـي يـجـب عـلـى المفـسـر معرفتـهـا
  ومــن مِِنــن الله علــى عبــاده المســلمين أن هيــأ 
لكتابــه رجــالاًً اعتنــوا بــه وأفنــوا أعمارهــم فــي 
تلاوتــه، وحفظــه وتدبــره، وتعلّمّــه، وتعليمــه، فألّفّــوا 
فيــه آلاف المؤلفــات بمختلــف العلــوم، وفــي كل علــم 
ــم  ــاس فه ــى الن ــروا عل ــاء أجلاء يسّّ ــرع علم ــه ب من
كتــاب ربهــم مــن خلال مؤلفاتهــم التــي تناقلتهــا 
ــا بلا كــد  ــت إلين ــى وصل ــاًً بعــد قــرن حت الأمــة قرن
ولا تعــب، ومــن هــؤلاء الأعلام الإمــام ابــن عطيــة 
ــاب  ــة بكت ــة فائق ــه عناي ــت ل ــد كان )ت 542هـــ(، فق

ــز  ــرر الوجي ــيره: »المح ــن خلال تفس ــى م الله تعال
فــي تفســير الكتــاب العزيــز«، وكمــا تقــدم فــإن 
ــى  ــي يجــب عل ــوم الت ــم العل ــن أه ــة م ــة العربي اللغ
المفســر معرفتهــا، وقــد بــرع فيهــا إمامنــا ابــن 
عطيــة، وكان يعتمــد فــي تفســيره علــى لغــة العــرب 
ــره،  ــا تنك ــرب وم ــه الع ــا تعرف ّـن م ــم، وبي� وكلامه
ــكلام العــرب،  ــد استشــهد فــي بعــض المســائل ب وق
ونفــى فــي مســائل أخــرى أن تكــون مــن كلامهــم، 
فوجدتهــا مــادةًً ثريــةًً للكتابــة فيهــا، فاســتعنتُُ بــالله، 
ــن  ــرى  اب ــي ي ــاظ الت ــي: الألف ــوان بحث ــت عن وجعل
عطيــة فــي تفســيره: أنهــا ليســت مــن كلام العــرب 

نـة( يـة موازـ سـة وصفـ )دراـ
أهمية الموضوع وأسباب اختياره

	1 علاقــة البحــث بكتــاب الله تعالــى، فشــرف العلــم (
ــرف موضوعه. بش

	2 ــم ( ــرب، ومناحيه ــة وكلام الع ــة لغ ــة معرف أهمي
ــاب الله. ــد التعــرض لتفســير كت ــول عن ــي الق ف

	3 مكانــة الإمــام ابــن عطيــة وعلــو شــأنه بيــن (
المفســرين.

	4 ــي ( ــز ف ــه »المحــرر الوجي ــة لكتاب ــة العلمي القيم
ــز«.  ــاب العزي ــير الكت تفس

	5 نــدرة الدراســات التــي تبحــث فــي الأقــوال التــي (
يــرى المفســرون أنهــا ليســت مــن لغــة العــرب.

أسئلة البحث
هــل اســتفاد المفســرون ممــن أتــى بعــد ابــن عطيــة 

مــن ضلوعــه فــي اللغــة العربيــة؟
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هــل وافــق الإمــام ابــن عطيــة غيــره مــن المفســرين 
فــي لألفــاظ التــي يــرى أنهــا ليســت مــن كلام العرب؟
ــام  ــرى الإم ــي ي ــاظ الت ــرب الألف ــتعمل الع ــل اس ه

عـرب؟ مـن كلام الـ سـت ـ هـا ليـ يـة أنـ بـن عطـ اـ
هــل نــدرة اســتعمال بعــض الألفــاظ العربيــة تشــكل 

علــى بعــض المفســرين؟
أهداف البحث

 يهــدف البحــث إلــى التعريــف بالإمــام ابــن عطيــة 
وبيــان مكانتــه العلميــة وضلوعــه فــي اللغــة العربية، 
كمــا يهــدف إلــى تجليــة ودراســة الألفــاظ التــي يــرى 
ــان  ــا ليســت مــن كلام العــرب، وبي ــة أنه ــن عطي اب

أقــوال المفســرين فيهــا والترجيــح بيــن أقوالهــم.
الدراسات السابقة

لــم أقــف علــى دراســةٍ علميــة تناولــت الألفــاظ التــي 
يــرى ابــن عطيــة فــي تفســيره أنهــا ليســت مــن كلام 

العرب.
خطة البحث

يتكــوّن البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، واثنتــي عشــرة 
مســألة، وخاتمــة، وفهــرس، علــى النحــو التالــي:

المقدمــة وفيهــا: أهميّــة البحــث وأســباب اختيــاره، 
البحــث، والدراســات  البحــث، وأهــداف  وأســئلة 
الســابقة، وخطــة البحــث، وحــدود البحــث، ومنهــج 

البحــث.
التمهيد، وفيه مطلبان: 

عطيــة  ابــن  بالإمــام  التعريــف  الأول:  المطلــب 
)باختصــار(.

»المحــرر  بتفســيره  التعريــف  الثانــي:  المطلــب 
)باختصــار(. الوجيــز« 

ــة  ــن عطي ــام اب ــرى الإم ــي ي ــائل الت ــة المس دراس
اثنتــا  وعددهــا  العــرب،  كلام  مــن  ليســت  أنهــا 

عشــرة مســألة
قولــه  فــي  ُون«  »يَظَُُ�نـ معنــى  الأولــى:  المســألة 
نََّ�ُـهمْْ 

َ
�ــقو رََبِّ�ِ�ِـهمْْ وَأََ نََّ�مُـه مُُّلَاا

َ
ِينََــ يََظُُ�ُـنونََ أَ تعالــى:) ا�لَّذِ

ْـل�هِِ رََاجِِعُُونََ(]البقــرة :46[ إِِ�
المســألة الثانيــة: معنــى »أصبرهــم« فــي قولــه 
ةََ بِاِلْْ�ُـهدََىٰٰ  �ـَل وُُا الضََّلَاا َ ِينََــ اشْْتَرَ� ٰ�ِـئكََ ا�لَّذِ

ولَٰ�
ُ
تعالــى:) أُ

ى� الَنَّارِ( ُـهمْْ عَلَى �َ صْْبَرَ�
َ
أَ فََ�ـمَا   ۚ مََْغْْ�ِـفرََةِِۚ  بِاِلْ ـع�ْلَْذََابََ  وََا

]البقــرة:175[
قولــه  فــي  »السِِــنَةَ«  معنــى  الثالثــة:  المســألة 
ۚ لَاا  اْلْقََ�ُـيومُُۚ   ُ اْلْحَيُّ� وََُـه  هََٰـل�� إِالَّا � إِ ُ لَاا  تعالــى:) اللَّهُ�
ــرق  ــرة: 255[.والف مٌٌْوْۚۚ  (]البق  نََِـسةٌٌ وََلَاا �ـَن ذُُُـخهُُ � �

ْ
تََأْ

ـَن« بينــها وبــين »الوََـسَ
المســألة الرابعــة: معنــى »إنْْ« في قولــه تعالى:)يَاَ 
َ نََِـم�  ا بَقَِيَ� ـَم� َ وََذََرُُوا  ُـق�وا ا�للَّهَ ِينََــ آمََ�ُـنوا اتََّ ا ا�لَّذِ يُُّ�ـَه

َ
أَ

نِِـم�ْيَِنَ (]البقــرة:278[ ـَب�ا إِنِ كُُن�مُـت مُُّؤْ ِ ارِّل�
المســألة الخامســة: قــراءة »الإنجيــل« بفتــح الهمزة 
 ِ قِّ� ـَلَلْحَ ابََ بِاِ زََّلََ عََلََ�ْـيكََ اْلْكِِ�ـَت فــي قولــه تعالــى: )�ـَن

نِجِــيلََ( ِ
رََاةََ وََالْإِ� زََــنلََ ا�ـَلْوْ

َ
َ يَدَََــي�هِِ وََأَ ـَما بََيْنَ� �ِ� �قًـا لِّ ِ مُُصََدِّ�

]آل عمران:3[
المســألة السادســة: تصريــف »تبــارك« فــي قولــه 
ُ رََبُُّ  رُُْـم�ۗ ۗ تََ�ـبَارََكََ اللَّهُ�

َ قُُْـل� وََالْأَ� ُ الْخَ� لَاا لَهُ�
َ
تعالــى:)أَ

]54: اعََْلْالَمَِِينَ(]الأعــراف 
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المســألة الســابعة: وجــه قــراءة »فشــرّّذ« فــي قولــه 
ـَم�ْنْ  دِْْ بِِ�مِـه  � ـَلَلْحَبِِْرْ فََشَرِّ� ـم�ا تََثْْقََفََنََّ�ُـهمْْ فِيي ا تعالــى: )فََإِ

خََفََْلْهُُمْْ(]الأنفــال :57[
وموضــع  و»مــا«  »مــن«  الثامنــة:  المســألة 
ـَم�ن فِيي   ِ ��لِلَّهِ لَاا إِنََِّ 

َ
اســتعمال كل منهمــا، قــال تعالــى:)أَ

ْرْضۗ(]يونــس:66[.
َ الْأَ� فِيي  وََـم�َن  السََّمََــاوََاتِِ 

ــه  ــي قول ــوّّاًً » ف ــى »مََرْْجُُ ــعة: معن ــألة التاس المس
وًًُّـج�ْرْا  ا مََ ْدْ كُُــنتََ فِيِ�ـَن ا صََا�ِـلحُُ �ـَق تعالى:)قََاــل�وا ـَي�

ــود:62[ ٰـهٰذََاۖۖ (]ه قََ�ْـبلََ هَٰ
المســألة العاشــرة: توجيــه معنــى الــكلام فــي قولــه: 
ِـب�هِِ�   ْتْ  ْدْ هََ�ـَم ـَق� ــه تعالى:)وََلََ »وهــمّّ بهــا« فــي قول
ـَهانََ رََبِّ�هِِِۚۚ (]يوســف:24[ ىٰٰ بُْرْ�

َ
ن رََّأَ

َ
لَاا أَ ْوْــل� ـَهمََّ بِِ�ـَها  وََ�

المســألة الحاديــة عشــرة: المــراد بـ»الذُُري�ّـة« فــي 
ِيََّتََ�ُـهمْْ فِيي  ا ذُُرِّ� َْلْ�ـَن ا حَمَ� ـَن�

َ
ةٌٌ لََّ�ُـهمْْ أَ ــه تعالى:)وََآـَي� قول

ْـشحُُونِِ( ]يــس:41[ مََْ� افُُْلْكِِْـل� الْ
»وََصََوََّرََ�ُـكمْْ  معنــى  عشــرة:  الثانيــة  المســألة 
سََْنََــ صُُوََرََ�ُـكمْْ« فــي قولــه تعالــى: )خََـل�َقََ  حْ

َ
فََأَ

سََْنََــ  حْ
َ
ِ وََصََوََّرََ�ُـكمْْ فََأَ َــقِّ� ضََْرْ بِاِلْحَ�

َ السََّمََــاوََاتِِ وََالْأَ�
ِ(]التغابــن:3[ مََْصِِيرُِ� الْ ْـل�هِِ  وَإِ�   �ْ  صُُوََرََ�ُـكمْ

حدود البحث 
  يتنــاول البحــث دراســة الألفــاظ التــي يــرى الإمــام 
ابــن عطيــة أنهــا ليســت مــن كلام العــرب مــن أول 

تفســيره إلــى آخــره.
منهج البحث

  اتبّعــتُ فــي دراســة هذا البحث المنهج الاســتقرائي، 
ثــم  المقــارن،  ثــم  التحليلــي،  ثــم  الوصفــي،  ثــم 

الاســتنباطي للوصــول إلــى نتائــج التحليــل، وتتمثــل 
أهــم مفــردات وخطــوات المنهــج المتبــع فــي التالــي:

	1 اقتصــرت علــى دراســة أقــوال الإمــام ابــن (
عطيــة والتــي نــصَ فيهــا علــى أن اللفظة ليســت 
مــن لغــة العــرب دون الأقــوال التــي ينقلهــا عــن 

أهــل العلــم.
	2 المتعلقــة ( المســائل  دراســة  علــى  اقتصــرت 

ــي  ــة الت ــة البحت بالتفســير، دون المســائل اللغوي
لا علاقــة لهــا بالمعنــى التفســيري.

	3 ــول ( ــرت ق ــألة، وذك ــكل مس ــا ل ــتُ عنوانً وضع
ــألة«. ــة المس ــم »دراس ــة أولاً، ث ــن عطي ــام اب الإم

	4 ــدة ( ــية الواح ــي الحاش ــام ف ــماء الأع ــتُ أس رتب
ــاةً. ــدم وف حســب الأق

	5 ضبطتُ ما يحتاجُ إلى ضبطٍ بالشكل.(
	6 ــى ( ــاج إل ــي تحت ــة الت ــات الغريب ــتُ بالكلم عرّف

تعريــف.
	7 ــم ( ــإن ل ــا موجــزًا، ف ــث تخريجً جــتُ الأحادي خرَّ

ــث  ــة الحدي ــت درج ــن، بينّ ــي الصحيحي ــن ف تك
المتقدميــن  بعــض  كلام  نقــل  خــال  مــن 

بإيجــاز. والمتأخريــن 
الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

قائمة المراجع.
فهرس الموضوعات.

التمهيد.
عطيــة  ابــن  بالإمــام  التعريــف  الأول:  المطلــب 

)باختصــار(
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أولاً: اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته
هــو الإمــام الحافــظ الكبيــر عبــد الحــق بــن غالــب بن 
عبــد الرحمــن بــن غالــب بــن تمــام بــن عبــد الرؤوف 
بــن عبــد الله بــن تمــام بــن عطيــة، المحاربــي، أبــو 
ــي  ــف ف ــة، اختل ــل غرناط ــن أه ــي م ــد، أندلس محم
ــأ  ــل: 481هـــ، نش ــل: 480، وقي ــه، فقي ــنة ولادت س
فــي غرناطــة فــي بيــت علــم وفضــل وكــرم ونبــل، 
وكانــت أســرته عريقــة فــي العلــم، إذ كان والــده مــن 
ــب  ــده غال ــه وال ــى ب ــة، اعتن ــاء غرناط ــر علم أكاب
ولحّــق بــه الكبــار، طلــب العلــم وهــو مراهــق، وكان 

ــد ذكاءً. )1( يتوق
ثانياً: مذهبه وعقيدته

   ينتســب الإمــام ابــن عطي�ّـة الأندلســي -رحمــه الله- 
ّـة  ــروع، والمالكي� ــي الف ــك ف ــى مذهــب الإمــام مال إل
إذ ذاك هــي المذهــب الفقهــي الســائد فــي الأندلــس، 
مســائل  فــي  وكان  قضاؤهــم،  يجــري  وعليــه 
الاعتقــاد يقــرر كثيــرًًا ممــا قــرره أهــل الســنّةّ، وكان 
ًـا لأئمتهــم المتقدميــن، غيــر أن�ّـه -رحمــه الله-  معظّم�
كان يميــل لبعــض أقــوال المتكلمــة مــن الأشــاعرة، 
وكان يعتمــد فــي تفســير بعــض آيــات الصفــات 
علــى بعــض مصادرهــم، وكان يحكــي فيهــا أقــوال 
أئمــة الأشــاعرة، مثــل أبــي الحســن الأشــعري، 
ـّا رجّّــح  نــي، وغيرهــم، وربم� وأبــي بكــر الباقالّا
ــرة  ــن عمي ــة الملتمــس، اب ــن بشــكوال )ص367(؛ وبغي ــة، اب 1.   الصل
)ص389(؛ ومعج��م أصح��اب القاضــي أبــي علــي الصدفــي، ابــن 
الأب��ار:)ص263(؛ وســير أعــام النبــاء، الذهبــي )14/ 401(؛ 
المفســرين،  )41/18(؛ وطبقــات  الصدفــي  بالوفيــات،  والوافــي 
النباهــي  الأندلــس،  قضــاة  وتاريــخ  265(؛   /1( الــداوودي 

 .)282/  3( الزركلــي  والأعــام،  )ص109(؛ 

ــي  ــيء ف ــة المج ــه لصف ــك تأويل ــن ذل ــم، وم أقواله
ًـفا( ًـفا صََ� مََْـَل�كُُ صََ� اءََ رََُـب�كََ وََالْ ـَج� قولــه تعالى:)وَ
]الفجــر:22[، قــال: »معنــاه: وجــاء ق�َـدرهُُ وســلطانهُُ 
وقضــاؤُُه، وقــال منــذر بــن ســعيد: معنــاهُُ: ظهــورُُهُُ 
ْـق هنالــك، ليــس مجــيء نُقُْْلــة، وكذلــك مجــيءُُ  للخل�

ــة« )2(. ــيءُُ الَطَّام ــة، ومج الصاَخَّ
  ومــن ذلــك تأويلــه صفــة الكلام، بــأن المقصود منها 
ــى:  ــه تعال ــير قول ــد تفس ــك عن ــي، وذل ــكلام النفس ال
لًِْمًيا(]النســاء:164[، قــال:  ٰ تَكَْ ُـم�وسَىٰ�  ُ )وََكََلَّـَكمََ اللَّهُ�
»والــذي عليــه الراســخُُون فــي العلــم أَنَّ الــكلام هــو 

المعنــى القائ�مُُِ فــي النفــسِِ«)3(.
ــي  ــة الت ــات الخبري ــأول الصف ــه الله- يت وكان -رحم
لا يقررهــا الأشــاعرة كمــا يقررهــا الســلف، فــرارًًا 
ــة  ــل صف ــبيه، مث ــي التش ــه يقتض ــون أن ــا يتوهم مم
اليــد والعيــن، يظهــر ذلــك عنــد تفســيره لقولــه 
ُـس�ْوطََتََانِِ(]المائدة: 64[.)4(  دََاهُُ مََبْ ْلْ ـَي� تعالى:)ـَب�
  وقــد أثنــى شــيخ الإسلام ابــن تيميــة- رحمــه الله-، 
علــى تفســيره، مــع بيــان مــا فيــه، فقــال: »وتفســير 
ابــن عطيــة وأمثالــه: أتبــع للســنة والجماعــة، وأســلم 

مــن البدعــة مــن تفســير الزمخشــري« )5(.  
  وقــال فــي موضــع آخــر حيــن سُــئل عــن التفاســير: 
»وتفســير بــن عطيــة خَيْــرُ مــن تفســير الزمخشــري 
وإن  البــدع،  عــن  وأبعــد  وبحثـًـا،  نقــاً  وأصلــح 

2.   المحرر الوجيز )10 /257(. 

3.   المرجع السابق )3/ 370(. 

4.   المرجع السابق )3/ 569(. 

5.   مجموع الفتاوى )13/ 361(. 
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ــر،  ــه بكثي ــر من ــل هــو خي ــا، ب ــى بعضه اشــتمل عل
ــن  ــن تفســير اب ــذه التفاســير، لك ــه أرجــح ه ــل لعل ب

ــا«. )1(  ــر أصــحُّ مــن هــذه كله جري
ثالثاً: حياته العلمية

  طلــب إمامنــا العلــم وهــو مراهــق، فتــدرج فــي 
طلــب العلــم حتــى أصبــح فقيهــاًً عالمــاًً بالتفســير 
والأحــكام والحديــث والفقــه، والنحــو واللغــة والأدب، 
مفيــداًً حســن التقييــد، ولــي قضــاء المريــة)2(، وكثرت 
ــي  ــب، وأب ــه غال ــروى عــن: أبي ــذه ف شــيوخه وتلامي
ــد  ــد الله، محم ــي عب ــيّّ، وأب ــي الغســاني، والصدف عل
بــن فــرج، مولــى الــطلاع، وأبــي المطــرف الشــعبي، 
ــي  ــري، وأب ــال المقب ــي الخص ــن أب ــم ب ــي القاس وأب
العبــاس أحمــد بــن عثمــان بــن مكحــول، وأبي القاســم 
ــو  ــه: أب ــم، وحــدّّث عن ــي، وغيره ــر الهوزن ــن عم ب
جعفــر بــن مضــاء، وعبــد المنعــم بــن الفــرس، وأبــو 
بكــر بــن أبــي جمــرة، وأبــو محمــد عبيــد الله، وأبــو 
القاســم بــن حبيــش، وغيرهــم، كان واســع المعرفــة، 
فــي العلــوم، ألــف تفســيره:  قــوي الأدب، متفننــاًً 
»المحــرر الوجيــز« فجــاء مــن أحســن تأليــف وأبــدع 
مروياتــه  ضمّّنــه  »برنامجــاًً«  وألــف  تصنيــف، 
وأســماء شــيوخه، يســمى »فهرســة ابــن عطيــة.« )3(

1.   المرجع السابق )388/13(. 

ــن  ــر المؤمني ــس، أمــر ببنائهــا أمي ــة محدثــة بالأندل ةَُُ: مدين 2.   المََرِِي�
ــن  ــع وأربعي ــد الرحمــن بــن محمــد، ســنة أرب الناصــر لديــن الله عب
ًا تقــع فــي جنــوب شــرق إســبانيا علــى  وثلاثمائــة، وهــي حاليـ�
ــار،  ــر الأقط ــي خب ــار ف ــروض المعط ــر المتوســط. ينظــر: ال البح
https://المريــة الإلكتروتــي:  والموقــع  )ص537(؛  الحميــري 

 /ar.wikipedia.org/wiki

3.   فهرســة ابــن عطيــة )ص59، ومــا بعدهــا(، وســير أعلام النــبلاء، الذهبــي 
)401/14(؛ وطبقــات المفســرين، الــداوودي )1/ 267(؛ وتاريــخ قضــاة 

الأندلــس، النباهــي )ص109(؛ والأعلام، الزركلــي )282/3(

رابعًًا: ثناء العلماء عليه
  قــال ابــن بشــكوال: »كان واســع المعرفــة قــوي 
الأدب، متفننــاًً فــي العلــوم، أخــذ النــاس عنــه« )4(، 
عارفــاًً  جلــيلاًً،  فقيهــاًً  »كان  الزبيــر:  ابــن  وقــال 
ــاًً،  ــاًً أديب ــاًً لغوي ــير، نحوي ــث والتفس ــكام والحدي بالأح
بارعــاًً شــاعراًً مفيــداًً، ضابطــاًً ســنياًً، فــاضلاًً مــن 
ــن  ــن وحس ــد الذه ــي توق ــة ف ــة، غاي ــم وجلال ــت عل بي
الفهــم وجلالــة التصــرف« )5(، وقــال ابــن تيميــة: »ابــن 
ــر بمذهــب ســيبويه  ــة.. وأخب ــد بالعربي ــة كان أقع عطي
والبصرييــن.. وأولئــك لهــم براعــة وفضيلــة فــي أمــور 
يبــرزون فيهــا علــى ابــن عطيــة، لكــن دلالــة الألفــاظ 
ــم  ــوا ه ــر، وإن كان ــا أخب ــو به ــة ه ــة العربي ــن جه م
ــا« )6(،  ــولات، أو غيره ــن المنق ــر بشــيء آخــر م أخب
وقــال الذهبــي: »كان إمامــاًً فــي الفقــه، وفــي التفســير، 
ــاًً مــدركاًً،  ــاًً فطن ــة، قــوي المشــاركة، ذكي وفــي العربي
»ولــي  الســيوطي:  وقــال   ،)7( العلــم«  أوعيــة  مــن 
قضــاء المريــة، يتوخــى الحــق والعــدل، وألــف: تفســير 
القــرآن العظيــم، وهــو أصــدق شــاهد لــه بإمامتــه فــي 
ــاًً  ــداوودي: »كان فقيه ــال ال ــا«)8(، وق ــة وغيره العربي
عالمــاًً بالتفســير والأحــكام والحديــث والفقــه، والنحــو 

ــد« )9(. ــن التقيي ــداًً حس ــة والأدب، مفي واللغ

4.   الصلة )ص368(.

5.   بغية الوعاة، السيوطي )73/2(.

6.   مجموع الفتاوى )431/27(.

7.   سير أعلام النبلاء )401/14(.

8.   بغية الوعاة )73/2(.

9.   طبقات المفسرين )266/1(.
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خامسًًا: وفاته
ــنة: 542هـــ،  ــة)1(،  س ــن لورق ــا بحص ــي إمامن توف
رحمــة  الله  رحمــه   ،546 وقيــل:   ،541 وقيــل: 

)2 ( واســعة.

بتفســيره »المحــرر  التعريــف  الثانــي:  المطلــب 
)باختصــار( الوجيــز« 

اســم تفســيره »المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب 
العزيــز« ويقــع فــي عشــرة مجلــدات، حســب طبعــة 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة بدولــة قطــر، 
بتحقيــق: مجموعــة مــن الباحثيــن، ولــم يذكــر جمــع 
مــن المؤرخيــن اســم الكتــاب كمــا هــو مطبــوع 
اليــوم »المحــرر الوجيــز«، ويــرى بعضهــم أن ابــن 
عطيــة لــم يضــع اســماًً خاصــاًً لكتابــه، فلمــا ترجــم 
ــاًً  ــير كتاب ــي التفس ــف ف ــال: »أل ــرة، ق ــن عمي ــه اب ل
بــن الخطيــب:  الديــن  ضخمــاًً«)3(، وقــال لســان 
»أل�ــف كتابــه المســمى بـ»الوجيــز فــي التفســير«)4(، 
ــروف  ــه الاســم المع ــق علي ــن أطل ــدو أن أول م ويب
اليــوم هــو صاحــب كشــف الظنــون حاجي خليفــة)5(.   

ةَُُ: مدينــة بالأندلــس مــن بلاد تدميــر، بهــا حصــن، تقــع  1.   لُوُرََقـ�
الــزروع، والخضــرة، وبهــا  علــى ظهــر جبــل، وهــي كثيــرة 
أســواق، وهــي حالي�ًـا بلديــة تقــع فــي منطقــة مرســية جنــوب شــرق 
إســبانيا. ينظــر: الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، الحميــري 
https:// لورقة_)مرســية(  الإلكترونــي:  والموقــع  )ص512(؛ 

 /ar.wikipedia.org/wiki

ــي  ــبلاء، الذهب ــن بشــكوال )ص368(؛ وســير أعلام الن ــة، اب 2.   الصل
ــيوطي )73/2( ــاة، الس ــة الوع )402/14(؛ وبغي

3.   بغية الملتمس )ص389(.

4.   الإحاطة في أخبار غرناطة )412/3(.

ــاب  ــد الوه ــم، د. عب ــرآن العظي ــير الق ــي تفس ــة ف ــن عطي ــج اب 5.   منه

كان الباعــث علــى تأليفــه هــو التقرب إلــى الله تعالى، 
فقــد قــال فــي مقدمــة تفســيره: »إنــه أراد أن يختــار 
لنفســه وينظــر فــي علــم يعــد أنــواره لظلــم رمســه، 
ــوم،  ــدر شــرف المعل ــى ق ــم عل ــم أن شــرف العل فعل
ووجــد أن علــم كتــاب الله هــو أمتــن العلــوم حبــالا،ً 
وأرســخها جبــالاً، وأجملها آثــاراً، وأســطعها أنواراً، 
وأيقــن أنــه أعظــم العلــوم تقربــاً إلــى الله تعالــى 
وتخليصــاً للنيــات، ونهيــاً عــن الباطــل وحضــاً علــى 
الصالحــات ورجــا -مــن وراء اشــتغاله بهــذا العلــم- 
أن الله تعالــى يحــرم علــى النــار فكــراً عمرتــه أكثــر 
عمــره معانيــه، ولســاناً مــرن علــى آياتــه ومثانيــه، 
ونفســاً ميـّـزت براعــة رصفــه ومبانيــه، وجالــت 
ســوامها فــي ميادينــه ومغانيــه، ومــن أجــل هــذا كلــه 
ــم عنــان النظــر، وأقطــع جانــب  ثنــى إلــى هــذا العل

الفكــر وجعلــه فائــدة العمــر« )6(.
  ومــن منهجــه مــن تفســيره: أنــه يستشــهد بالأحاديث 
تخريجهــا،  ودون  الأســانيد،  ذكــر  دون  النبويــة 
ــة والتابعيــن، ويتعــرض  ويستشــهد بأقــوال الصحاب
وكان  العربــي،  بالشــعر  ويستشــهد  للقــراءات، 
يحتكــم كثيــراً إلــى اللغــة وخاصــة إذا كان لهــا تأثيــرٌ 
ــر  ــن ذك ــر م ــة، ويكث ــى التفســيري للآي ــى المعن عل
ــام  ــراً بالإم ــر كثي ــد تأث ــيرية، ولق ــات التفس المحتم
الطبــري فــي تفســيره »جامــع البيــان«، وكان ينقــل 
ــائل،  ــض المس ــي بع ــه ف ــرد علي ــه وي ــه ويناقش عن

فايد )ص82(.

6.   منهج ابن عطية، د. عبد الوهاب فايد )ص83(.
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ويعــد تفســيره مــن أشــهر كتــب التفســير بالمأثــورظ، 
ولــم يخــلُ تفســيره مــن الــرأي، ويتضــح ذلــك عنــد 
ذكــر وجــوه الاحتمــالات فــي الآيــة، فجــاء تفســيره 

ــول. ــول والمعق ــن المنق ــاً بي جامع
  ويعــد تفســير الإمــام ابــن عطيــة مــن أبــرز كتــب 
ــعٌ  ــو مرج ــرة، فه ــادر المعتب ــن المص ــير، وم التفس
موثــوق فــي علــم التفســير، إلا فيمــا خالــف فيــه 
ــات  ــه لآي ــاد، كتأويل ــة الاعتق ــن جه ــنة م ــل الس أه

ــك. ــو ذل ــات، ونح الصف
ــة  ــن عطي ــام اب ــرى الإم ــي ي ــائل الت ــة المس دراس
اثنتــا  وعددهــا  العــرب،  كلام  مــن  ليســت  أنهــا 

عشــرة مســألة
قولــه  فــي  ُون«  »يَظَُُ�نـ معنــى  الأولــى:  المســألة 
نََّ�ُـهمْْ 

َ
�ُـقو رََبِّ�ِ�ِـهمْْ وَأََ نََّ�مُـه مُُّلَاا

َ
ِينََــ يََظُُ�ُـنونََ أَ تعالى:)ا�لَّذِ

]46: رََاجِِعُُونََ(]البقــرة  ْـل�هِِ  إِِ�
ــذه  ــي ه ــون« ف ــة: و»يظن ــن عطي ــام اب ــال الإم   ق
الآيــة، قــال الجمهــور: معنــاه يوقنــون. وحكــى 
ــون  ــا يصــح أن يك ــره: أن الظــن هن ــدوي وغي المه
علــى بابــه، ويضمــر فــي الــكلام بذنوبهــم، فكأنهــم 
ــو محمــد  ــال القاضــي أب ــن. ق ــاءه مذنبي يتوقعــون لق
رحمــه الله: وهــذا تعســفٌٌ، والظــن فــي كلام العــرب 
ــد  ــه، وق ــد معتقدي ــى أح ــل إل ــع مي ــك م ــه الش قاعدت
ــة،  ــور المتحقق ــي الأم ــن ف ــع اليقي ــع الظــن موق يوق
لكنــه لا يوقــع فيمــا قــد خــرج إلــى الحــس، لا تقــول 
العــرب فــي رجــل مرئــي حاضــر أظــن هــذا إنســاناًً، 
وإنمــا تجــد الاســتعمال فيمــا لــم يخــرج إلــى الحســن 

ــر  ــع آخ ــي موض ــال ف ــة« )1(، وق ــذه الآي ــد، كه بع
مــن تفســيره: »ولكــن العبــارة بالظــن لا تجــيء أبــداًً 
، بــل أعظــم  فــي موضــع يقيــن تــام قــد نالــه الحــُسُّ
درجاتــه أن يجــيء فــي موضــع علــم متحقــق، لكنــه 
 ، لــم يقــع ذلــك المظنــون، وإلا فمــا يقــع ويحــُسُّ
عنــه  العبــارة  العــرب  فــي كلام  توجــد  يــكاد  لا 

ــن«)2(. بالظ
دراسة المسألة

  أفــادت بعــض الآثــار المرويــة عــن بعــض الســلف 
أن المــراد بالظــن فــي هــذه الآيــة: اليقيــن، رُُوي 
بــن  العاليــة، ومجاهــد، وقتــادة  أبــي  ذلــك عــن 
أنــس،  بــن  والربيــع  الســدي،  دعامة،وإســماعيل 

)3( وغيرهــم. 
معنــى  فــي  الله  رحمهــم  المفســرون  واختلــف 

)4( قوليــن  علــى  الآيــة  فــي  »يظنــون« 
القول الأول: أن الظن بمعنى اليقين.

القــول الثانــي: أن يحمــل اللفــظ علــى ظاهــره وهــو 
الظــن الحقيقــي.

  وجمهــور المفســرين علــى أن المــراد بالظــن هنــا: 
مِِْ�ُـنونََ  ِينََــ يُؤُْ اليقيــن، ودليلهــم قولــه تعالى:)وََا�لَّذِ
ِـخرََةِِ  � زِِــنلََ نِـم� قََِـل�ْبْكََ وََبِاِلْآآ

ُ
ـَم�ا أُ ْـلْلَيْكََ وََ زِِــنلََ إِ

ُ
ـَما أُ بِِ�

1.   المحرر الوجيز )389/1(.

2.   المحرر الوجيز )395/6(.

3.   جامــع البيــان، الطبــري )624/1، 625(؛ وتفســير القــرآن العظيــم، 
ابــن أبــي حاتــم )103/1، 104(.

ــب،  ــح الغي ــاوردي )116/1(؛ ومفاتي ــون، الم ــت والعي 4.   ينظــر: النك
الــرازي )491/3(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )1/ 375، 

.)376
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ِينََــ  ــه تعالى:)وََا�لَّذِ ــرة:4[، وقول ُـهمْْ يُوُقِنُُِونََ(]البق �
ٰ رََبِّ�ِ�ِـهمْْ  نََّ�ُـهمْْ إِلَِىٰ�

َ
ةٌٌ أَ وا وََّقُُلُُوبُُ�ُـهمْْ وَجَِِـَل� ا آـَت� ـَم� ُـت�ْونََ  يُؤُْ

الله  امتــدح  وقــد  ]المؤمنــون:60[،  ُـع�ونََ(  رََاجِِ
المؤمنــين، فلا يعــقل أن يمتدحــهم بالــشك

ــال  ــا ق ــان، كم ــرآن ضابط ــي الق ــا ف ــرق بينهم وللف
الإمــام الزركشــي)1(

أحدهمــا أنــه حيــث وجــد الظــن محمــوداً مثابــاً عليــه 
فهــو اليقيــن، وحيــث وجــد مذمومــاً متوعــداً بالعقــاب 

عليــه فهــو الشــك.
الثانــي أن كل ظــن يتصــل بعــده »أن« الخفيفــة 
حُُدُُــدََو  يُقُِِي�ـمَا  ن 

َ
أَ ظََ�ـنَا  شــك،كقوله:)إِنِ  فهــو 

ــرة:230[، وكل ظــن يتصــل بــه »أن«  ��للَّهِۗۗ(]البق ا
ي 

نِّي�
َ
ي ظََنََتُُــن أَ

المشــددة فالمــراد بــه اليقين،كقولــه: )إِنِِّي�
]20: حِِسََــابِيََِهْ(]الحاقة  قٍٍ  مُُلَاا

ــاد  ــردد الراجــح بيــن طرفــي الاعتق والظــن هــو الت
غيــر الجــازم، ويأتــي فــي لغــة العــرب فــي معنــى 
ًا  الشــك واليقيــن، فالعــرب قــد تســمي اليقيــن ظنـ�

ــا.)2( ًـا أيضًً والشــك ظن�
  فأمــا مــا يأتــي فــي معنــى اليقيــن، فمنــه قــول 

الشــاعر: 
فـِـي  جٍ...سَــرَاتهُمُُ  مُدَجَّ بأِلَْفـَـيْ  ـوا  ظنُّـُ لهَـُـمْ  فقَلُْــتُ 

دِ)3( الْمُسَــرَّ الْفارِسِــيِّ 
1.   البرهان في علوم القرآن )156/4(.

2.   المحيــط فــي اللغــة، ابــن عبــاد )12/10(؛ والمحكــم والمحيــط 
الأعظــم، ابــن ســيده )8/10(؛ وتــاج العــروس، الزبيــدي )35/ 

)365

3.   البيــت للشــاعر دريــد بــن الصمــة. ينظــر: ديوانــه )ص60(، 
ــق  ــدروع وســائر الحل ــع لل ــب، والســرد: اســم جام د: المثق ــَرَّ والمُُسََ

 وأمــا مــا يأتــي فــي معنــى الشــك، فهــو كقــول 
الشــاعر: 

وَلََا كُلُّ مِــنْ يظََّنُّنِــي أنََــا مُعْتِــبٌ...وَلََا كُلُّ مَــا يُــرْوَى 
عَلَــيَّ أقَُــولُ )4(

  وقــد يأتــي الظــن بمعنــى »التهمــة« كمــا فــي 
ى� اغََْلْ�ْـيبِِ بِضََِنِــيٍِنٍ( وََُـه عَلَى ا � ـَم� ــى: )وََ ــه تعال قول
]التكويــر:24[ عـلـى حـسـب ـقـراءة ـمـن ـقـرأ بالظاء

والعــرب إذا عبــرّّت عــن اليقيــن بالظــن فلا تقصــد 
أنــه يقيــن عيــان، قــال ابــن ســيده: »الظــن شــك 
ــن  ــا هــو يقي ــان إنم ــن عي ــس بيقي ــه لي ــن، إلا أن ويقي
تدبــر، فأمــا يقيــن العيــان فلا يقــال فيــه إلا علــم« )5( 
ولا تســتعمل العــرب الظــن اســتعمال اليقيــن إلا فيمــا 
ــي  ــول ف ــى الحــس والمشــاهدة، فلا تق ــم يخــرج إل ل

ــي: أظــن هــذا إنســاناًً.)6( الحاضــر المرئ
فمــا ذكــره الإمــام ابــن عطيــة هــو الراجــح فــي 
المســألة، فالعــرب لا تعبــر بالظــن فــي موضــع 
ــام، ولا تقــول فــي رجــل مرئــي حاضــر  ــن الت اليقي

ــاناً. ــذا إنس ــن ه أظ
قولــه  فــي  معنى»أصبرهــم«  الثانيــة:  المســألة 
ةََ بِاِلْْ�ُـهدََىٰٰ  �ـَل وُُا الضََّلَاا َ ِينََــ اشْْتَرَ� ٰ�ِـئكََ ا�لَّذِ

ولَٰ�
ُ
تعالى:)أُ

ومــا أشــبهها مــن عمــل الخلــق، وســمي ســردا لأنــه يســرد فيثقــب 
ــان  ــر: لس ــرد. ينظ ــق المس ــك الحل ــمار فذل ــة بالمس ــا كل حلق طرف

ــور )211/3( ــن منظ ــرب، اب الع

4.   لم أقف على قائله، والبيت ورد في كتب اللغة غير معزو.

5.   المحكم )8/10(.

ــط،  ــر المحي ــي )376/1(؛ والبح ــرآن، القرطب ــكام الق ــع لأح 6.   الجام
الحلبــي )1/  الســمين  أبــي حيــان )300/1(؛ والــدر المصــون، 
الحســان،  والجواهــر  )35/2(؛  عــادل  ابــن  واللبــاب،  332(؛ 

)232/1( الثعالبــي 
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ى� الَنَّارِِ(. ُـهمْْ عَلَى �َ صْْبَرَ�
َ
مََْغْْ�ِـفرََةِِۚ ۚ فََ�ـمَا أَ ـع�ْلَْذََابََ بِاِلْ وََا

]175: ]البقــرة  
  قــال الإمــام ابــن عطيــة: »وذهــب المبــرّّد فــي 
بــاب: التعجــب مــن »المقتضــب« إلــى أن هــذه الآيــة 
ــر«  ــتفهام لا تعجــب، وأن لفظــة »أصب ــر واس تقري
بمعنــى اضطــر وحبــس، كمــا تقــول أصبــرت زيــداًً 
ــسلام أن  ــه ال ــي علي ــي النب ــه نه ــل، ومن ــى القت عل

قـول الـشـاعر: لـه ـ قـال: ومثـ لـروح، ـ بـر اـ يصـ
قلُْــتُ لهَـَـا أصُبرِهــا دائبــاً ... أمَْثـَـالُ بسِْــطَامِ بـِـنِ قيَْــسِ 

قلَيــلْ )1(
ــرّد  ــد المب ــط عن ــد: الضب ــو محم ــي أب ــال القاض   ق
ــك،  ــي ذل ــه ف ــاء، ورد علي بضــم الهمــزة وكســر الب
ــرَ بمعنــى: صبــر،  فإنهــا لا يعُــرف فــي اللغــة أصَب
ــاء  ــم الب ــزة وض ــح الهم ــا بفت ــت أصبره ــا البي وإنم

ــورة« )2( ــه المصب ــر، ومن ــه صب ماضي
دراسة المسألة

  اختلــف المفســرون فــي »مــا« مــن قولــه تعالى:فمََــا 
أصَْبرََهُــمْ عَلَــى النَّــارِ؛ فذهــب الجمهــور منهــم إلــى 
أنهــا تعجبيــة، والمعنــى: مــا أشــد جرأتهــم علــى 
ــار، أو مــا أصبرهــم  ــار بعملهــم أعمــال أهــل الن النّ
ــم  ــا أصبره ــار، أو م ــى النّ ــم إل ــل يؤديه ــى عم عل
علــى عمــل أهــل النـّـار، أي: مــا أدومهــم عليــه، 
ــم  ــا أبقاه ــار، أو م ــل النّ ــال أه ــم بأعم ــا أعمله أو م
فــي النـّـار، وذهــب بعــض المفســرين إلــى أن »مــا« 

1.   لم أقف على قائل البيت، وبسطام بن قيس فارس جاهلي.

2.   المحرر الوجيز )641/1، 642(.

التوبيــخ  الاســتفهام  مــن  والغــرض  اســتفهامية، 
الــذي  مــا  والمعنــى:  والاســتهانة،  والاســتنكار 
صبرّهــم وأيّ شــيء صبرّهــم علــى النـّـار حيــن 

ــل.)3( ــوا الباط ــق واتبع ــوا الح ترك
ــى اللغــة قــول    ورجــح الإمــام الطبــري مســتنداً إل
ــموع  ــه مس ــك أن ــال: »وذل ــرين، فق ــور المفس جمه
ــى:  ــى الله، بمعن ــاً عل ــر فلان ــا أصب ــرب: م ــن الع م
ــه  ــب الله خلق ــا يعُجّ ــى الله؛ وإنم ــاً عل ــا أجــرأ فلان م
بإظهــار الخبــر عــن القــوم الذيــن يكتمــون مــا أنــزل 
الله تبــارك وتعالــى مــن أمــر محمــد صلــى الله عليــه 
ــا قليــاً  وســلم ونبوتــه، باشــترائهم بكتمــان ذلــك ثمنً
ــى وجــه  ــا عل ــي أعُطوه ــا الت شَ ــن الســحت، والرُّ م
ــأن  ــم ب ــع علمه ــك م ــى ذل ــم عل ــن تقدمه التعجــب م

ــه«. )4( ــم عقاب ــك موجــب لهــم ســخط الله وألي ذل
قــال: »وأمــا قوله:)فََ�ـمَا  فقــد  المبــرّّد،    وأمــا 
ولكنــه  هــذا؛  مــن  الَنَّارِِ(.فليــس  ى�  عَلَى ُـهمْْ  �َ صْْبَرَ�

َ
أَ

والله أعلــم التقريــر والتوبيــخ وتقديــره: أي شــيء 
أصبرهــم علــى النــار أي دعاهــم إليهــا واضطرهــم 
إليهــا، كمــا تقــول صبــرت زيــداًً علــى القتــل ونهــى 
ــك  ــل ذل ــروح، ومث ــر ال ــلم أن يصب ــول الله وس رس

ــه: قول
سٍٍْ  ــنِِ قَي� ــطََامِِ ب َـالُُ بِسِ ــا دائِنِاًً...أَمَْْث� هَُُ أَصَْْبِرِْْه ــتُُ ل� قل

ــلُُ قَلَِيِ
فهــذه مجــازه ولا يقــال لله عــز وجــل؛ لأنــه إنمــا يعجــب 

3.   الكشــف والبيــان، الثعلبــي )48/2(؛ واللبــاب، ابــن عــادل )187/3، 
188(؛ وفتــح القديــر، الشــوكاني )197/1، 198(.

4.   جامع البيان )70/3(.
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مــن يــرد عليــه مــا لا يعلمــه ولا يقــدره فيتعجــب كيف 
وقــع مثلــه وعلام الغيــوب يجــل عــن هــذا«. )1(

ــة العجــب لله  ــي صف ــرد نف ــم مــن كلام المب ــد يفه  ق
تعالــى، وهــذا مخالــف لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة 
ــن  ــال شــيخ الإسلام اب ــة التعجــب لله، ق ــات صف بإثب
تيميــة: »وأمــا قولــه: »التعجــب اســتعظام للمتعجــب 
ــل؛  ًـا بجه ــون مقرون� ــد يك ــم. وق ــال: نع ــه«، فيق من
بســبب التعجــب، وقــد يكــون لمــا خرج عــن نظائره، 
والله تعالــى بــكل شــيء عليــم، فلا يجــوز عليــه أن لا 
يعلــم ســبب مــا تعجــب منــه، بــل يتعجــب لخروجــه 
عــن نظائــره تعظيمــا لــه... ولهــذا قــال تعالــى: )بَْلْ 
(]الصافات:12[  علــى قــراءة  ْـس�خََرُُ�نَِوِ عََجِِ�ْـبتََ وََيَ
ــع وضــوح  ــم م ــن كفره ــا هــو عجــب م الضــم فهن

الأدلــة«.)2(
ــذي  ــث ال ــى المســألة نجــد أن الحدي   وبالرجــوع إل
ــاس  ــن عب ــن اب ــزّّار ع ــه الب ــرّّد، أخرج ــره المب ذك
رضــي الله عنهمــا، أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
نَْْ إِخِْْصََــاءِِ الْْبَهََاَئِمِِِ  وحِِ وََع� نَْْ صََب�رِِْ ذِِي الــُرُّ »نَه�َـى ع�
دَِِيدًًا«.)3(وفي النهــي عــن صبــر البهائــم، قال  نَهَْْي�ًـا ش�
أنــس رضــي الله عنــه: »نَه�َـى الب�َنَُّيُِّ صََل�ــى اللهُُ عََلَي�هِِْ 

مَََلََّ أَنَْْ تُصُْْب�رَََ البَهََاَئ�مُُِ«. )4( وََس�

1.   المقتضب )184/4(.

2.   مجموع الفتاوى )123/6(.

ــزار  ــي: )رواه الب ــال الهيثم ــي )1690(. ق ــتار، الهيثم 3.   كشــف الأس
ــد )265/5(. ــع الزوائ ــح(. مجم ــال الصحي ــه رج ورجال

4.   صحيــح البخــاري، كتــاب: الذبائــح والصيــد، بــاب: مــا يكــره مــن 
المثلــة والمصبــورة والمجثمــة، )5513(؛ وصحيــح مســلم، كتــاب: 

الصيــد والذبائــح، بــاب: النهــي عــن صبــر البهائــم، )1956(

ــرّد  ــن المب ــة ع ــن عطي ــام اب ــره الإم ــا ذك ــا م   وأم
ــي  ــه أصــل ف ــس، فل ــى: اضطــر وحب ــن أن المعن م
بْــرِ: الحَبْــسُ، ومنــه حبــس النفــس  اللغــة، فأصــل الصَّ
ــره،  ــد صب ــيئاً فق ــس ش ــن حب ــزع، وكل م ــن الج ع
ــورة، وهــي  ــه المصب ــوس، ومن ــور: المحب والمصب
البهيمــة المحبوســة علــى المــوت )5(، والبيــت الــذي 
ذكــره هــو مــن قصيــدة للحطيئــة يمــدح فيهــا طريــف 

الحنفــي، وفيهــا: 
ــفٍ  ــالُ طَرِي ــكِ أمث ــا جاهِداً...ويْحَ ــا أصُْبرُِه ــتُ له قل

ــلُ )6( قلَيِ
ــح  ــب« بفت ــه »المقتض ــي كتاب ــا ف ــاء مضبوطًً   وج
الهمــزة وكســر البــاء، وهــو كذلــك في كتــب اللغة)7(، 
وفــي ديــوان الحطيئــة بضــم الهمــزة وكســر البــاء، 
أمــا تفســير »أصبرهــم« فــي الآيــة بمعنــى: اضطــر 
ــور المفســرين،  ــول جمه ــف لق ــو مخال ــس، فه وحب
ولا يعــرف فــي اللغــة »أُصُب�ِـر« بمعنــى »صبــر«، 

كـمـا ـقـال الإـمـام اـبـن عطـيـة
قولــه  فــي  »السِِــنَةَ«  معنــى  الثالثــة:  المســألة 
لَاا   ۚ اْلْقََ�ُـيومُُۚ   ُ اْلْحَيُّ� وََُـه  � إِالَّا  هََٰـل��  إِ لَاا   ُ تعالــى:)اللَّهُ�
مٌٌْوْۚۚ ۚ�(]البقــرة :255[، والفــرق   نََِـسةٌٌ وََلَاا �ـَن ذُُُـخهُُ � �

ْ
تََأْ

ـَن« بينــها وبــين »الوََـسَ
ــدء النعــاس،  ــة: »والســنة ب ــال الإمــام ابــن عطي   ق

5.   مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )329/3(؛ ومختــار الصحــاح، الــرازي 
وتــاج  )438/4(؛  منظــور  ابــن  العــرب،  ولســان  )ص375(؛ 

العــروس، الزبيــدي )271/12(.

6.   ديوان الحطيئة )ص171(.

7.   المحكــم، ابــن ســيده )312/8(؛ ولســان العــرب، ابــن منظــور 
)437/4(
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وهــو فتــور يعتــري الإنســان وترنيــق فــي عينيــه)1(، 
ــن  ــرق بي ــا يف ــه...، ومم ــه كل ذهن ــد مع ــس يفق ولي

قـاع: بـن الرـ نـوم، ـقـول ـعـدي ـ الوـسـن والـ
ــنةٌَ  ــهِ سِ ــي عَيْنِ ــاسُ فرَنقّتَْ...ف ــدُه النُّع ــنان أقَْصَ وَسْ

ــمِ)2( ــسَ بنائِ وَليَْ
وبهــذا المعنــى فــي السِــنةَ فســر الضحــاك والســدي، 
ــال  ــاس، وق ــنةَ النع ــره: السِ ــاس وغي ــن عب ــال اب وق
ابــن زيــد: الوســنان، الــذي يقــوم مــن النــوم وهــو لا 
ــال  ــه، ق ــى أهل ــا جــرد الســيف عل ــى ربم ــل حت يعق
ــه:  ــد الحــق رضــي الله عن ــد عب ــو محم القاضــي أب
ــك  ــس ذل ــه نظــر ولي ــد في ــن زي ــال اب ــذي ق وهــذا ال

ــرب« )3(. ــن كلام الع ــوم م بمفه
دراسة المسألة

  عامــة المفســرين علــى أن »السِِــنَةَ« مــا يتقــدم 
النــوم مــن الفتــور والــذي يســمّّى »النعــاس«، أو مــا 
ــل:  ــوم واليقظــة، ويســمى: »وســنان«، وقي ــن الن بي
ــوم  ــن، والن ــي العي ــاس ف ــرأس، والنع ــي ال ــنَةَ ف السِِ
فــي القلــب)4(، ومــن أهــل اللغــة مــن لــم يفــرق 
ــد  ــى واح ــا بمعن ــن« فجعلهم ــنَةَ« و»الوس بين»السِِ
ــرازي، وابــن  ــن فــارس، وال وهــو »النعــاس«، كاب

1.   ديوان عدي بن الرقاع )ص100(.

2.   يقــال: رََن�قَََ النــومُُ ف�ِـي عََيْْن�هِِِ، أي: خالَطَهــا. ينظــر: لســان العــرب، 
ابــن منظــور )126/10(.

3.   المحرر الوجيز )158/2، 159(.

ــون، المــاوردي  ــري )530/4(؛ والنكــت والعي ــان، الطب 4.   جامــع البي
)324/1(؛ ومعالــم التنزيــل، البغــوي )312/1(؛ والجامــع لأحــكام 
ــل، الخــازن )189/1( ــاب التأوي القــرآن، القرطبــي )272/3(؛ ولب

منظــور)5(، ومنهــم مــن قــال: »الوســن« ثقلــة النــوم، 
نَِةَ«،  كابــن عبــاد)6(، وذهــب ابــن ســيده إلــى أن »الس�
و »الوســن«: ثقلــة النــوم، وذكــر بصيغــة التضعيــف 
»السِِــنَةَ  فقــال:  النعــاس،  معناهمــا  أن  »قيــل«: 
والوســنة والوســن ثقلــة النــوم، وقيــل: النعــاس وهــو 
أول النــوم« )7(، ومنهــم مــن قــال: الوســنة والســنة: 
شــدة النــوم، أو أولــه، أو النعــاس، كالفيــروز آبــادي، 

ــدي)8(. والزبي
نَِةَ«،  ــة، أن »الس� ــن عطي  يفهــم مــن كلام الإمــام اب
و»الوســن« بمعنــى واحــد، أو قريبــا المعنــى، وقــد 
ــد  ــة العــرب عن ــى لغ ــة عل ــن عطي ــام اب اســتند الإم
انتقــاده لقــول ابــن زيــد، وقــد ذََكــر بعــض أهــل 
اللغــة، كمــا ذُُكــر مــن أقوالهــم أعلاه، أن »الوســن« 
يطلــق فــي اللغــة علــى معــانٍٍ منهــا ثقلــة النــوم 
وشــدته، ومعلــوم أن ثقلــة النــوم وشــدته تُذُهــب 
ــل  ــوم، ويفع ــن الن ــان م ــوم الإنس ــا يق ــل، فلربم العق

سـوية سـان الـ عـة الإنـ ةًفً لطبيـ عـالاًً مخالـ أفـ
  وعليــه فــإن إطــاق ثقلــة النــوم وشــدته علــى 

»الوســن« معــروف فــي لغــة العــرب.
ــى:   ــه تعال ــي قول ــى »إنْْ« ف ــة: معن المســألة الرابع
 َ ا بَقَِيَ� ـَم� َ وََذََرُُوا  ُـق�وا ا�للَّهَ ِينََــ آمََ�ُـنوا اتََّ ا ا�لَّذِ يُُّ�ـَه

َ
ا أَ )ـَي�

نِِـم�ْيَِنَ(  ]البقــرة:278[ ا إِنِ كُُن�مُـت مُُّؤْ ـَب� ِ نََِـم� ارِّل�
5.   مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )111/6(؛ ومختــار الصحــاح، الــرازي 

)ص740(؛ ولســان العــرب، ابــن منظــور )449/13(

6.   المحيط، ابن عباد )384/8(.

7.   المحكم: )615/8(.

8.   القامــوس المحيــط، الفيــروز آبــادي )ص1238(؛ وتــاج العــروس، 
الزبيــدي )255/36(
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مُْْ مُُؤْْمِِنِيِــنََ«    قــال الإمــام ابــن عطيــة: »إِنِْْ كُُنْْتـ�
شــرط محــض فــي ثقيــف علــى بابــه، لأنــه كان 
فــي أول دخولهــم فــي الإسلام، وإذا قدّّرنــا الآيــة 
فيمــن تقــرر إيمانــه فهــو شــرط مجــازي علــى جهــة 
ــه: إن  ــة نفس ــد إقام ــن تري ــول لم ــا تق ــة، كم المبالغ
كنــت رجلاًً فافعــل كــذا، وحكــى النقــاش عــن مقاتــل 
بــن ســليمان أنــه قــال: »إِنِْْ« فــي هــذه الآيــة بمعنــى 
ــد رحمــه الله: وهــذا  ــو محم ــال القاضــي أب »إذ«، ق
مــردود لا يعــرف فــي اللغــة«. )1( وقــال عنــد تفســير 
ـَش�اءََ  ـَلَلْحَرََامََ إِنِ  ْـس�جِِدََ ا مََْ خُُْدْنََُّـل� الْ  قولــه تعالــى: )�لَتَ
»إِنِْْ«  قــوم:  »وقــال  آمِِنِيَِنَ(]الفتــح:27[:   ُ اللَّهُ�
بمعنــى »إذْْ« فكأنــه تعالــى قــال: »إذ شــاء الله«. 
ــى  ــاه، لكــن كــون »إِنِْْ« بمعن ــي معن وهــذا حســن ف

ــرب«. )2( ــان الع ــي لس ــود ف ــر موج »إذْْ« غي
دراسة المسألة

ــولان  نِِـم�ْيَِنَ( ق ــى:)إِنِ كُُن�مُـت مُُّؤْ ــه تعال ــي قول   ف
ــاًً بمــا  ــي أن مــن كان مؤمن للمفســرين: أحدهمــا يعن
ــذا  ــا فه ــم الرب ــع، وتحري ــل البي ــن تحلي شــرع الله م
حكمــه. والثانــي معنــاه إذا كنتــم مؤمنيــن، فهــو 
شــرط محــض فــي ثقيــف لمــن يــرى أن الآيــة نزلــت 
ــي الإسلام،  ــم ف ــي أول دخوله ــك ف ــم؛ إذ كان ذل فيه
ــه فهــو  ــا لمــن ســبق إيمان وإذا كان الخطــاب موجه

ــة.)3( ــة المبالغ ــى جه ــازي عل شــرط مج
1.   المحرر الوجيز )251/2(.

2.   المرجع السابق )83/9(.

3.   تــأويلات أهــل الســنة، الماتريــدي )271/2(؛ والنكــت والعيــون، المــاوردي 
)352/1(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي )363/3(؛ وتفســير القــرآن 

العظيــم، ابــن كثيــر )716/1(؛ وفتــح القديــر، الشــوكاني )341/1(

بيــن    وفــي مجــيء »إنْْ« بمعنــى »إذْْ« خلاف 
الكوفييــن والبصرييــن، قــال ابــن الأنبــاري: »ذهــب 
الكوفيــون إلــى أن »إنْْ« الشــرطية تقــع بمعنــى 
»إذْْ«، وذهــب البصريــون إلــى أنهــا لا تقــع بمعنــى 

)4( »إذْْ«. 
  واحتــج الكوفييــن علــى مــا ذهبــوا إليــه بأدلــة 
مــن القــرآن، والســنة، وأشــعار العــرب، منهــا، 
َا  زََّلْنَ� ا �ـَن ـَم �ِ ــى: )وَإِن كُُن�ُـتمْْ فِيي رََبٍٍْـي� مِّ� ــه تعال قول
وإذ  عندهــم:  فالمعنــى  عََدِِْبْنَاَ(]البقــرة:23[.   ٰ ��عَلَىٰ
كنتــم فــي ريــب؛ لأن »إنْْ« الشــرطية تفيــد الشــك، 
بــخلاف »إذْْ«، فليــس فيهــا معنــى الشــك، وإذا ثبــت 
ــى الشــك؛ فلا يجــوز  ــا معن أن »إنْْ« الشــرطية فيه
أن تكــون هنــا الشــرطية؛ لأنــه لا شــك أنهــم كانــوا 
ــه  ــى »إذْْ«، وقول ــا بمعن ــى أنه ــدَلَّ عل ــك؛ ف ــي ش ف
وَْْمٍٍ  مُْْ دََارََ ق� ــلاََسَّمَُُ عََلَيَْْك� ــلم: »ال ــه وس ــى الله علي صل
مُْْ لاَحَِِق�ُـونََ« )5( قالــوا:  ُ بِك� َـاءََ �اللَّهُ مُُؤْْمِِنِيِــنََ وََإِن�َـا إِنِْْ ش�
والمعنــى »إذْْ«؛ لأنــه لا يجــوز الشــك فــي اللحــوق 

ــاعر: ــول الش ــهدوا بق ــم، واستش به
تَْْ...وإنْْ كانََ سََــمْْعُُكََ  َا التــي حََلَفـ� وســمعتََ حََلْْفَتََهـ�

غيــر ذِِي وََق�ـرِِْ )6(
  قالــوا: و»إنْْ« هنــا بمعنــى »إذْْ«، وأما البصريون، 
شــرطاًً،  تكــون  أن  »إنْْ«  فــي  الأصــل  فقالــوا: 
والأصــل فــي »إذ« أن تكــون ظرفــاًً، والأصــل 

4.   الإنصاف )518/2(.

ــرة  ــة الغ ــتحباب إطال ــاب: اس ــارة، ب ــاب: الطه ــلم، كت ــح مس 5.   صحي
والتحجيــل فــي الوضــوء، )249(.

6.   لم أقف على قائل البيت.
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ــه  ــا وضــع ل ــى م ــي كل حــرف أن يكــون دالاًً عل ف
فــي الأصــل، فمــن تمســك بالأصــل فقــد تمســك 
باســتصحاب الحــال؛ ومــن عــدل عــن الأصــل بقــي 
مرتهنــاًً بإقامــة الدليــل، ولا دليــل لهــم يــدل علــى مــا 

ــه. )1( ــوا إلي ذهب
  والــخلاف فــي مجيء »إنْْ« بمعنــى »إذْْ« معروف 
عنــد كثيــر مــن أهــل العلــم واللغــة )2(، ومــن اللغويين 
قــال  »إذْْ«،  بمعنــى  بمجــيء»إنْْ«  صــرّّح  مــن 
الأزهــري: »وتجــيء »إنْْ« بمعنــى »إذْْ«، ضََــرْْبُُ 
ا  ـَب� ِ َ نََِـم� ارِّل� ا بَقَِيَ� ـَم� َ وََذََرُُوا  ُـق�وا ا�للَّهَ ــه تعالى:)اتََّ قول
ــن،  ــم مؤمني ــى: إذ كنت نِِـم�ْيَِنَ (، المعن إِنِ كُُن�مُـت مُُّؤْ
ُـسولِِ إِنِ  ِ وََارََّل� رُُدُُّوهُُ إِىلَى ا�للَّهِ ــه تعالى:)ـَف� ــك قول وكذل
ِ (. ]النســاء:59[، معنــاه: إذ  ِـب�ا�للَّهِ مِِْ�ُـنونََ  كُُن�ُـتمْْ تُؤُْ

ــم«.)3( كنت
  وهــو معــروف عنــد المفســرين، قــال ابــن قتيبــة: 
ــي  ــام »إذ« ف ــي مق ــون »إن« ف ــرون يقيم »والمفس
ُـق�وا  كثيــر مــن القــرآن نحــو قــول الله جــل وعز:)اتََّ
نِِـم�ْيَِنَ(  ا إِنِ كُُن�مُـت مُُّؤْ ـَب� ِ َ نََِـم� ارِّل� ا بَقَِيَ� ـَم� َ وََذََرُُوا  ا�للَّهَ
ن�مُُُـت 

َ
وََأَ زََْ��ُـنوا  وََلَاا تَحْ تَهَِِ�ُـنوا  :)ولَاا  قولــه جــل وعــز 

ــران:139[)4(.  نِِـم�ْيَِنَ(]آل عم نََْوْ إِنِ كُُن�مُـت مُُّؤْ  ـَل�ْعْ
َ الْأَ�

وبنــاءًً علــى مــا تقــدم فــإن مجــيء»إنْْ« بمعنــى 
لـم عـرب، والله أعـ غـة الـ فـي لـ عـروفٌٌ ـ »إذْْ« مـ

1.   الإنصاف، ابن الأنباري )520-518/2(.

2.   حــروف المعانــي، الزجاجــي )ص58(؛ والجنــى الدانــي، المــرادي 
)ص212(؛ وهمــع الهوامــع، الســيوطي )549/2(

3.   تهذيب اللغة )407/15(.

4.   غريب الحديث )212/1(.

بفتــح  »الإنجيــل«  قــراءة  الخامســة:  المســألة 
الهمــزة، فــي قولــه تعالــى:) �ــنزََّلََ عََلََ�ْـيكََ اْلْكِِ�ـَتابََ 
رََاةََ  زََــنلََ ا�ـلَْوْ

َ
َ يَدَََْـي�هِِ وََأَ �ِ�ـمَا بََيْنَ� �قًـا لِّ ِ ِ مُُصََدِّ� َــقِّ� بِاِلْحَ�

عمــران:3[ نِجِلــيَ(.]آل  ِ
وََالْإِ�

  قــال الإمــام ابــن عطيــة: »وقــرأ الحســن بــن أبــي 
ــك لا يتجــه  ــح الهمــزة، وذل ــل« بفت الحســن »الأَنَجي
فــي كلام العــرب، ولكــن تحميــه مكانــة الحســن مــن 
ــا رُُوى، وأراه نحــا  ــرأ إلا بم ــه لا يق الفصاحــة، وأن

بــه نحــو الأســماء الأعجميــة«. )5(
دراسة المسألة

  قــرأ الحســن: »والإنجيــل« بفتــح الهمــزة، والباقون 
بالكســر، مثــل »الإكليــل«، ويــرى بعض المفســرين 
أنــه »إفعيــل«، مــن النَّجــل، وهــو الأصــل، ويــرى 
آخــرون أنــه عربــيٌ مشــتقٌ مــن النجــل، وهــو 
ــو  ــن النجــل، وه ــى الأرض، أوم ــاء عل ــور الم ظه

ــازع.)6( ــل مــن التناجــل، وهــو التنن التوســعة، وقي
معــرّّب،  أعجمــي  اســمٌٌ  أنــه  غيرهــم  ويــرى    

تعسّّــفٌٌ.)7( لاشــتقاقه  والتصــدي 
النجْْــل  ـِن  م� إفْْعيــل  الزجــاج: »وإنْْجِِيــل:  قــال    
ــع أهــل اللغــة فــي  وهــو الأصــل: هكــذا يقــول جمي

إنْْجِِيــل«.)8(

5.   المحرر الوجيز )313/2(.

6.   الكشــف والبيــان، الثعلبــي )8/3(؛ ومعالــم التنزيــل، البغــوي )6/2(؛ 
وزاد المســير، ابــن الجــوزي )257/1(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، 

القرطبــي )6/4(

ــي  ــليم، أب ــل الس ــاد العق ــاوي )5/2(؛ وإرش ــل، البيض ــوار التنزي 7.   أن
ــور )149/3( ــن عاش ــر، اب ــر والتنوي ــعود )4/2(؛ والتحري الس

8.   معاني القرآن وإعرابه )375/1(.
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ــم  ــل اس ــول إِنِ إنجي ــل أن يق ــاًً: »وللقائ وقــال أيض
َـر أن يقــع بفتــح الهمــزة؛ لأن كثيــراًً  أعجمــي فلا يُنُك�
مــن الأســماء الأعجميــة تخالــف أمثلــة العــرب 
نحــو آجــرّّ، وإبراهيــم، وهابيــل، وقابيــل، فلا ينكــر 
ــا لأن  ــراءة به ــت الق ــا كره ــل وإِنِم ــيء إنجي أن يج
إِسِــنادها عــن الحســن لا أدري هــل هــو مــن ناحيــة 
يوثــق بهــا أم لا« )1(، وقــال ابــن ســيده: »وقــرأ 
نِجِلِِي(]المائــدة:47[  ِ

لُُْـه الْإِ� �
َ
كُُْحْمْْ أَ َ الحســن:)وََلْيَ�

كلام  فــي  المثــال  هــذا  وليــس  الهمــزة،  بفتــح 
العــرب«. )2( 

فــي  يتجــه  لا  الهمــزة  بفتــح  »الإنجيــل«  إذن: 
كلام العــرب كمــا قــال الإمــام ابــن عطيــة، وقــد 
وافقــه علــى ذلــك مــن المفســرين: الزمخشــري، 
ــم  ــور، فه ــن عاش ــان، واب ــي حي ــاوي، وأب والبيض
ــس  ــزة لي ــح الهم ــل« بفت ــراءة »الأنجي ــرون أن ق ي

مــن أبنيــة العربيــة.)3(

ــه  ــي قول ــف »تبارك«ف ــة: تصري ــألة السادس المس
ُ رََبُُّ  رُُْـم�ۗۗ  تََ�ـبَارََكََ اللَّهُ�

َ قُُْـل� وََالْأَ� ُ الْخَ� لَاا لَهُ�
َ
تعالــى: )أَ

ــراف :54[ مِِيَنَ( ]الأع ـَل� اعََْلْا
ــرف  ــارََكََ« لا يتص ــة: و»تَبَ ــن عطي ــام اب ــال الإم ق
فــي كلام العــرب، لا يقــال منــه يتبــارك، وهــذا 
منصــوص عليــه لأهــل اللســان. قــال القاضــي أبــو 

1.   المرجع السابق )180/2(.

2.   المحكم )426/7(.

التنزيــل،  وأنــوار  )336/1(؛  الزمخشــري  الكشــاف،  ينظــر:     .3
)16/3(؛  حيــان  أبــي  المحيــط،  والبحــر  )5/2(؛  البيضــاوي 

)149/3( عاشــور  ابــن  والتنويــر،  والتحريــر 

ّـا  ــارََكََ« لم� ــك أن »تَبَ ــة ذل ــه الله: وعل ــد رحم محم
يوصــف بهــا غيــر الله تعالــى لــم تقتــض مســتقبلاًً، إذ 
الله قــد تبــارك فــي الأزل، وقــد غلــط بهــا أبــو علــي 
القالــي فقيــل لــه: كيــف المســتقبل مــن تبــارك؟ فقــال: 

ــه«. )4( ــم تقل ــى أن العــرب، ل ــارك، فوقــف عل يتب
دراسة المسألة

ــة،  ــن البرك ــدس، أو تفاعــل م ــارك«: تق   معنى»تب
والبركــة: الكثــرة مــن كل خيــر، وقيــل: تعالــى 
عطــاؤه، وقيــل: دام وثبــت إنعامــه، وقيل:لــم يــزل، 
ــل:  ــم، وقي ــل: تعظ ــد، وقي ــل: تمج ــزول، وقي ولا ي

ــع.)5( ــم وارتف ــى وتعاظ تعال
والنحوييــن  المفســرين  أقــوال  دراســة  بعــد    
ــاوت  ــذا التف ــرد ه ــم، وم ــي أقواله ــاً ف وجــدت تفاوت
ــد  ــإن أري ــارك« ف ــل »تب ــذا الفع ــة ه ــى خصوصي إل
ــد لا  ــه فهــو جام ــى وتنزيه ــى الله تعال ــاء عل ــه الثن ب
ــه يتصــرف. ــار فإن ــه الإخب ــد ب يتصــرف، وإن أري
ـّا »تبــارك« فإنــه لا    قــال ابــن فرحــون: »وأم�
ــى  ــك إذا كان بمعن ــى، وذل ــع هاللَّه تعال ــتعمََل إلا م يُسُ
التنزي��ه، ف��إن كان بمعنى»التبرك بالـشـيء«، مثــل: 
فإنــه  بــه«؛  »أتبــارك  زيــد«،  بقــدوم  »تباركــت 

يجــوز، وإن كان إطلاقهــم يأبــى ذلــك«. )6(
قولــه:  -فــي  عطيــة  ابــن  الإمــام  وافــق  وقــد    
العــرب-  كلام  فــي  يتصــرف  لا  و»تبــارك« 

4.   المحرر الوجيز )285/4(.

5.   معانــي القــرآن، الزجــاج )57/4(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، 
)4/6( الشــنقيطي  البيــان،  وأضــواء  )223/7(؛  القرطبــي 

6.   العدة )8/3(.
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الســمرقندي؛ إذ يقــول: »قــول الله ســبحانه وتعالــى: 
»تبــارك«، قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنــه: يعنــي 
تعالــى وتعظــم، ويقــال: تفاعــل مــن البركــة، وهــذه 
لفظــة مخصوصــة، ولا يقــال: يتبــارك، كمــا يقــال: 
يتعالــى، ولا يقــال: متبــارك، كمــا يقــال متعــال«)1(، 
وأبــي حيــان، بقولــه: و»تبارك«تَفََاَعََــلََ مُُطََــاوِِعُُ 
ــي  ــتعمل ف ــم يس ــرف ول ــل لا يتص ــو فع َـارََكََ وه ب�
غيــره تعالــى فلا يجــيء منــه مضــارع ولا اســم 
ــه:  فاعــل ولا مصــدر« )2(، والســمين الحلبــي، بقول
و»تبــارك« لا يتصــرف، ولا يســتعمل إلا مســنداًً 
لله تعالــى« )3(، وبمثــل قولهــم قــال ابــن عــادل، 

والشــنقيطي«.)4( والثعالبــي، 
  وقــال ابــن القيــم: »وأمــا صفتــه تبــارك فمختصــة 
ــا  ــا تراه ــه.. أف ــى نفس ــا عل ــا أطلقه ــى كم ــه تعال ب
ــه مختصــةً  ــةً علي ــردت فــي القــرآن جاري كيــف اطّ
بــه لا تطلــق علــى غيــره، وجــاءت علــى بنــاء 
الســعة والمبالغــة كتعالــى وتعاظــم ونحوهمــا، فجــاء 
بنــاء تبــارك علــى بنــاء تعالــى الــذي هــو دال علــى 
كمــال العلــو ونهايتــه فكذلــك تبــارك دال علــى كمــال 

ــا وســعتها«. )5( ــه وعظمه بركت
فعــل »تبــارك« وتعلقــه  يبــدو أن خصوصيــة    

1.   بحر العلوم )528/2(.

2.   البحر المحيط )79/8(.

3.   الدر المصون )316/3(.

4.   اللبــاب، ابــن عــادل )403/5(؛ والجواهــر الحســان، الثعالبــي 
)4،5  /6( الشــنقيطي  البيــان،  وأضــواء  )38/3(؛ 

5.   بدائع الفوائد )411/2(.

بالتنزيــه، هــي مــا جعــل كثيــرًا مــن أهــل العلــم 
ــم  ــد وُجــد مــن أهــل العل يعــدّه فعــاً جامــدّا، وإلا فق
مــن اســتعمل الفعــل المضــارع مــن »تبــارك«، 
كالذهبــي عنــد ترجمتــه لأبــي الحســن المتيــوي، 
المغربــي، قــال: »مــات فــي حــدود الســبعين، وقبــره 
يتبــارك بــه ويــزار«. )6(، والزيلعــي عنــد حديثــه 
عــن الجنــازة، قــال: »وهــو أن يعُلــم بعضهــم بعضًــا 
ليقضــوا حقــه فــي الصــاة عليــه وتشــييعه لا ســيما 

ــا«. )7( ــارك به ــازة يتب ــت الجن إذا كان
ــوز،  ــازة لا يج ــر والجن ــرك بالقب ــوم أن التب   ومعل
ومخالــف لعقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، ومــا إيــراد 
الإماميــن الذهبــي والزيلعــي لهــذه العبــارة إلا إخبــار 
بالواقــع فقــط، فهمــا كمــا هــو معــروف عنهمــا 
يتبعــان عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، ولا يقــررّان 

ــة للشــرك. مثــل هــذه البــدع المفضي
  ويــرى ابــن مالــك اســتعمال الفعــل المضــارع مــن 
ــا لا  ــال م ــي الأفع ــس ف ــول: »ولي ــارك«، إذ يق »تب
ــارك  ــن كتب ــره ممك ــتعمل إلا وتقدي ــه مس ــدر ل مص

ــظ«. )8( ــي اللف ــع ف ــل التعجــب، إذ لا مان وفع
ــن  ــال اب ــارك«، ق ــل »تب ــدد اســتعمال فع ــي تع   وف
�ـنَزََّلََ  ِي  ا�لَّذِ قوله:)تََ�ـبَارََكََ  »وظاهــر  عاشــور: 
عظمــة  عــن  إخبــار  أنــه  افُُْلْقَْرَْانََ(]الفرقــان:1[ 
ــم  ــه التعلي ــود ب ــون المقص ــه فيك ــر كمالات الله وتوف
ــة عــن  ــك أن يكــون كناي ــاظ، ويجــوز مــع ذل والإيق

6.   تاريخ الإسلام )74/50(.

7.   تبيين الحقائق )240/1(.

8.   شرح تسهيل الفوائد )179/2(.
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إنشــاء ثنــاء علــى الله تعالــى أنشــأ الله بــه ثنــاء علــى 
بِعََِ�دِِْـبهِِ( ىٰٰ  َ سْرَ�

َ
أَ ِي  ا�لَّذِ حََْبُْـسانََ  �( نفســه،كقوله: 

ــي  ــي ف ــكلام العرب ــة ال ــى طريق ــراء 1[. عل ]الإس
إنشــاء التعجــب مــن صفــات المتكلــم فــي مقــام الفخر 
ــي  ــب صــدرت«)1(، وف ــار غرائ ــة، أو إظه والعظم
ــارُُكًًا،  ــارك، تب ــاركََ يتب ــة: »تب ــة العربي ــم اللغ معج

ــه«. )2( ــارََك ب ــول مُُتب ــارِِك، والمفع ــو مُُتب فه
  ولــم أقــف علــى قــول لأحد علمــاء النحــو المتقدمين 
ينــصّّ علــى جمــود الفعــل »تبــارك« واســتعماله 

فـقـط للماـضـي
وبنــاءً علــى مــا نقلتــه مــن أقــوال أهــل العلــم يمكــن 
القــول إنــه إن أرُيــد بالفعــل »تبــارك« الثنــاء علــى 
الله تعالــى وتنزيهــه فإنــه لا يتصــرف، وإن أريــد 

ــم-. ــه يتصــرف -والله أعل ــار فإن الإخب

المســألة الســابعة: وجــه قــراءة »فشــرّّذ« فــي قولــه 
ـَم�ْنْ  دِْْ بِِ�مِـه  � ـَلَلْحَبِِْرْ فََشَرِّ� ـَم�ا تََثْْقََفََنََّ�ُـهمْْ فِيي ا تعالى:)فََإِ

ــال:57[ خََفََْلْ�ُـهمْْ لََعََلََّ�ُـهمْْ يَذَََّكََّرُُنََو(]الأنف
  قــال الإمــام ابــن عطيــة: »وقــال ابن عبــاس رضي 
نَْْ خلفهــم، وقالــت  الله عنهمــا: المعنــى: نــكل بهــم م�
فرقــة: »شــرد بهــم« معنــاه: ســمّّع بهــم، حــكاه 
ــارب؛  ــى متق ــدة، والمعن ــي عبي الزهــراوي، عــن أب
لأن التســميع بهــم فــي ضمــن مــا فســرناه أولاًً، 
وفــي مصحــف عبــد الله: »فشــرّّذ« بالــذال منقوطــة، 

1.   التحرير والتنوير )316/18(.

2.   معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار )194/1(.

وهــي قــراءة الأعمــش )3(، ولــم يحفــظ »شــرذ« 
فــي لغــة العــرب ولا وجــه لهــا إلا أن تكــون الــذال 
المنقوطــة تُبُــدل مــن الــدال كمــا قالــوا لحــم خراديــل 

وخراذيــل«. )4(
دراسة المسألة

  قــرأ الأعمــش »فشــرّذ« بالــذال، وهــي قــراءة ابــن 
ــه،  ــةٌ فــي مصحف ــه، ومكتوب مســعود رضــي الله عن
ــادث،  ــكل ح ــط والش ــأن النق ــول ب ــذا الق ــب ه وتعُقِّ
فكيــف يوجــد ذلــك فــي مصحــف عبــد الله بــن 
مســعود؟ ولهــذه القــراءة أوجــهٌ، فإمــا أن الــذال بــدلٌ 
ــه  ــل، أو أن ــل وخراذي ــم: خرادي ــدال، كقوله ــن ال م
ــه،  ــي مقال ــه مــن ذر ف ــوبٌ مــن »شــذر«، أو أن مقل

ــه. )5( ــر في إذا أكث
  فعلــى قــراءة »فشــرّّد« يكــون المعنــى: فنــكل بهــم، 
والتشــريد: التطريــد والتبديــد والتفريــق، وعلــى قــراءة 

»فشــرذ« يكــون المعنــى: التنكيــل والتفريــق. )6(
  فــي قــراءة »فشــرّّذ« بالــذال، يقــول ابــن جنــي: »لم 
ــا  ــب ش ر ذ، وأوجــه م ــة تركي ــي اللغ ــا ف يمــرر بن
يُصُْْــرََف إليــه ذلــك أن تكــون الــذال بــدلاًً مــن الــدال، 

3.   المحتســب، ابــن جنــي )279/1(؛ وإتحــاف فــضلاء البشــر، البنــاء 
)ص298(

4.   المحــرر الوجيــز )601/4، 602(. و “الخراديــل” مــن قولهــم: 
لحــم خراديــل ومخــردل، أي: مقطــع، وكذلــك »الخراذيــل«. لســان 

ــن منظــور )203/11( ــرب، اب الع

الــرازي  الغيــب،  ومفاتيــح  )230/2(؛  الزمخشــري  الكشــاف،     .5
القديــر،  وفتــح  )547/9(؛  عــادل  ابــن  واللبــاب،  )497/15(؛ 

.)365/2( الشــوكاني 

ــي  ــان، الثعلب ــف والبي ــري )236/11(؛ والكش ــان، الطب ــع البي 6.   جام
)368/4(؛ والكشــاف، الزمخشــري )230/2(؛ والمحــرر الوجيــز، 
ابــن عطيــة )601/4(؛ وتفســير القــرآن العظيــم، ابــن كثيــر )78/4(
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َـراذل، والمعنــى الجامع  كمــا قالــوا : لحــم خََرادل وخ�
ويقــول  ومتقاربــان«)1(،  مجهــوران  أنهمــا  لهمــا 
المهــدوي: »لا وجــه لهــا إلا أن تكــون بــدلاًً من الدال 
لتقاربهمــا، ولا يعــرف »فشــرّّذ« فــي اللغــة«)2(، 
ــى أن »فشــرّّذ« مــادة  وذهــب بعــض أهــل اللغــة إل
قــال  التنكيــل)3(،  ومعناهــا:  مســتعملة،  موجــودة 
وبالــدال:  التنكيــل،  بالــذال:  »التشــريذ  قطــرب: 
التفريــق« )4(، ومــن المفســرين؛ الزمخشــري قــال: 
»فشــرّّذ، بالــذال المعجمــة، بمعنــى: ففــرق، وكأنــه 
ــذر،  ــذر م ــوا ش ــم: ذهب ــن قوله ــذر« م ــوب »ش مقل
ــه« )5(،  ــدن لتفرق ــن المع ــط م ــه: الشــذر: المتلق ومن
عــن  وروي  الكســائي:  »قــال  القرطبــي:  وقــال 
ابــن مســعود »فشــرّّذ« بالــذال المعجمــة، وهمــا 
ــن مســعود.  ــرأ اب ــال الألوســي: »وق ــان«)6(، وق لغت
والأعمــش »فشــرّّذ« بالــذال المعجمــة وهــو بمعنــى 

ــة«. )7( ــرد بالمهمل ش
  وهــذا النقــل عــن أهــل العلــم يقــوي قــول مــن 
قــال مــن أهــل اللغــة أنهــا ثابتــة وموجــودة فــي لغــة 
العــرب، ولعــل نــدرة اســتعمالها أشــكل علــى بعــض 
أهــل العلــم فعدوهــا غيــر معروفــة فــي لغــة العــرب، 

1.   المحتسب )279/1(.

2.   التحصيل )211/1(.

3.   تــاج العــروس، الزبيــدي )425/9(؛ وروح المعانــي، الألوســي 
)218/5(

4.   الكشف والبيان، الثعلبي )369/4(.

5.   الكشاف )230/2(.

6.   الجامع لأحكام القرآن )31/8(.

7.   روح المعاني )218/5(.

ــم. والله أعل
وموضــع  ـَا«  »م� و  ـَن«  »م� الثامنــة:  المســألة 
ن  ـَم�  ِ ��لِلَّهِ لَاا إِنََِّ 

َ
ــى:)أَ ــال تعال اســتعمال كل منهمــا، ق

]يونــس:66[  ) ۗ �ضِْۗرْ
َ الْأَ� فِيي  وََـم�َن  السََّمََــاوََاتِِ  فِيي 

  قــال الإمــام ابــن عطيــة: »وغل�ّـب مــن يعقــل فــي 
نَْْ« إذ لــه ملــك الجميــع مــا فيهــا ومــن فيها،  قولــه »م�
وإذ جــاءت العبــارة بـ»مــا« فذلــك تغليــبٌٌ للكثــرة، إذ 
نَْْ«  ــل، فـ»م� ــات لا يعق ــن المخلوق ــدداًً م ــر ع الأكث
تقــع للصنفيــن بمجموعهمــا، و»مــا« كذلــك، ولا 
تقــع لمــا يعقــل إذا تجــرد مــن الصفــات والأحــوال، 
ــه فــي مســألة فــأردت  ألا تــرى لــو ذكــرت لــك قول
ــرب أن  ــي كلام الع ــا أيجــوز ف أن تســأل عــن قائله
ــن  ــده م ــا يتقل ــذا م ــول؟ ه ــذا الق ــل ه ــا قائ ــول: م تق

ــرب«)8(. ــم كلام الع يفه
دراسة المسألة

  تســتعمل »مــن« فــي الغالــب للعاقــل، وقــد تســتعمل 
فــي غيــر العاقــل، وعلــى العكــس مــن ذلــك »مــا«، 
فإنهــا تســتعمل فــي الغالــب لغيــر العاقــل، وقــد 

ــل. تســتعمل للعاق
ــر  ــن« لغي ــا »م ــتعمل فيه ــي تس ــا المواضــع الت فأم

ــة: )9( ــي ثلاث ــل فه العاق
ــن  ــع م ــل م ــن لا يعق ــرن م الموضــع الأول: إن اقت
يعقــل فــي عمــومٍٍ فُصُــل بحــرف الجــر »مــن« 
نِـم  َ دََاـب�َةٍٍ �� ُ خََـل�َقََ كُلَّ� نحــو قولــه تعالــى:) وََاللَّهُ�

8.   المحرر الوجيز )211/5(.

9.   أوضــح المســالك، ابــن هشــام )152/1- 156(؛ وكتــاب منحــة 
.)147/1( العقيلــي  الجليــل، 
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ن  ـَم� ٰ بََطْْ�ِـنهِِ وََمِِْنْ�مُـه  ��عَلَىٰ ْمْشِيي  ن ـَي� ـَم� اءٍٍۖۖ  فََمِِْنْ�مُـه  ـَم�
) ۚ ــب�ْرْعٍۚ�

َ
ٰ أَ ��عَلَىٰ ـَم�ن ـَي�ْمْشِيي  ِ وََمِِْنْ�مُـه  ْـج�لََيْنِ� ٰ رِ ��عَلَىٰ ـَي�ْمْشِيي 

]النــور:45[
ــة  ــل بمنزل ــن لا يعق ــزل م ــي: أن ين ــع الثان الموض
تََْـس�جِِبُُي  ــه تعالى:)نــم الَّا يَ ــل، نحــو قول مــن يعق

(]الأحقــاف:5[.
هلَه

الموضــع الثالــث: أن يختلــط العاقــل بغيــر العاقــل، 
ـَس�لمََاوََاتِِ  ـَم�ن فِيي ا جُُْـس�دُُ  ِ يَ ��لِلَّهِ نحــو قولــه تعالــى:)وََ

ًـها ( ]الرعــد:15[. ـَط�ْوْعًاا وََكََْرْ� ضِِْرْ 
َ وََالْأَ�

وأمــا المواضــع التــي تســتعمل فيهــا »مــا« للعاقــل 
ــة أيضًًــا: )1( فهــي ثلاث

ــل،  ــر العاق ــل وغي ــط العاق الموضــع الأول: أن يختل
مََاوََاتِِ  ـَس�ل ا فِيي ا ـَم�  ِ ��لِلَّهِ بِّ�حُُِ  ـَس� ــه تعالى:)يُ ــو قول نح

ضِِْرْ( ]الجمعــة:1[. 
َ ـم�َا فِيي الْأَ� وََ

ــم،  ــى المتكل ــر عل ــم الأم ــي: أن يبه ــع الثان الموض
ــى  ــدًًا-: انظــر إل ــت شــبحاًً بعي ــك - إذا رأي نحــو قول

ـمـا ظـهـر
ــل  ــن يعق ــة م ــي صف ــون ف ــث: أن تك الموضــع الثال
نََِـم  ابََ لََكُُمــ �� ـَط� ا  ـَم� ُـح�وا  ــه تعالى:)فََاكِِن كقول

ــاء:3[ اعََۖۖ (]النس ثََ وََرُُـَب� ٰ وََثُلَُاا ثْْنَىٰ� ـَم� اءِِ  ـَس� النِّ�
اســتعمال »مــا«  فــي  الثالــث  الموضــع    وهــذا 
ــال  ــذي ق ــو ال ــألتنا، وه ــوع مس ــو موض ــل ه للعاق
بــه الإمــام ابــن عطيــة والنحــاة، ويــرى ابــن مالــك 
اســتعمال »مــا« لمــا يعقــل بلا صفــة إذا علمــت 
إنســانيته ولــم تــدر أذكــر هــو أم أنثــى واســتدل بقولــه 

1.   المرجعين السابقين.

رًََّرًا( ـَمَ ينِيْ مُحَ طْ ا فِيي ـَب� ـَم� كََ  ـَل� ذََتُُْرْ  ي �ـَن
ــى:) إِنِِّي� تعال

]آل عمــران:35[.)2(، وأجيــب عــن قولــه هــذا بــأن 
اســتعمال »مــا« هنــا لأن الحمــل حينئــذ لــم يتصــف 
بالعقــل وهــو متصــف بالجمــاد )3(، ولأن مــا فــي 
بطنهــا مبهــم أمــره، والمبهــم أمــره يجــوز أن يعبــر 

عنــه بـ»مــا«)4(.
  قــال أبــو حيــان: و»مــا« عندنــا لا يقــع إلا لمــا لا 
يعقــل، إلا إذا اختلــط بمــن يعقــل، فيقــع عليهمــا، كمــا 
ــل،  ــن يعق ــات م ــى صف ــاًً عل ــاه، أو كان واقع ذكرن
فيعبــر عنهــا بمــا، وأمــا أن يقــع لمــن يعقــل، خاصــة 

حالــة إفــراده أو غيــر إفــراده، فلا«)5(.
تعالــى:  قولــه  تفســير  عنــد  الشــنقيطي  وقــال    
نََِـم النِّ�سََِــاءِِ(   ـط�َابََ لََكُُمــ �� ـم�َا  )فََاكِِنحُُــوا 
ــي هــذه  ــى عــن النســاء ف ــر تعال ]النســاء :3[: »عب
ــن  ــل م ــم يق ــل، ول ــر العاق ــي لغي ــي ه ــا الت ــة بم الآي
طــاب؛ لأنهــا هنــا أريــد بهــا الصفــات لا الــذوات«.)6(
ــل  ــى ذات العاق   والحاصــل أن »مــا« لا تدخــل عل
تعــرف  ولا  الصفــات،  مــن  جُُــرّّد  إذا  ّن  المعيـ�
العــرب ذلــك، وهــو مــا قــرره الإمــام ابــن عطيــة؛ 
ــي  ــه ف ــح قول ــا لا يص ــى م ــالاًً عل ــرب مث ــه ض لكن
ــتفهامية،  ــا« الاس ــه على»م ــا«، وكان مثال ــر »م أم

2.   شرح تسهيل الفوائد )217/1(.

3.   أوضــح المســالك، ابــن هشــام )152/1- 156(؛ وكتــاب منحــة 
)147/1( العقيلــي  الجليــل، 

4.   اللباب، ابن عادل )171/5(. 

5.   البحر المحيط، )581/1(.

6.   أضواء البيان )223/1(.
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ــي  ــا كالشــأن ف ــا« الاســتفهامية هن ــي »م والشــأن ف
ــي أن  ــث يقتض ــياق الحدي ــد كان س ــة، وق الموصول
يُمُث�ّـل بـ»مــا« الموصولــة وليســت الاســتفهامية دفعــاًً 

بـس مـن اللـ قـارئ ـ لـى الـ قـد يـطـرأ عـ مـا ـ لـ
المســألة التاســعة: معنــى »مََرْْجُُــوّّاًً« فــي قولــه 
وًًُّـج�ْرْا  تعالــى: ) قََاــل�وا ــي�ا صََا�ــلحُُ �ـَقْدْ كُُــنتََ فِيِ�ـَنا مََ

ٰـهٰذََاۖۖ (]هــود:62[ قََ�ْـبلََ هَٰ
ــذي حــكاه  ــة: »والظاهــر ال ــال الإمــام ابــن عطي   ق
ا« معنــاه:  جمهــور المفســرين أن قولــه: »مََرْْجُُــ�وًًّ
مســوداًً، نؤمــل فيــك أن تكــون ســيداًً ســادّّاًً مســدّّ 
فــي  التوبيــخ  جهــة  علــى  قــرروه  ثــم  الأكابــر، 
ــن  ــاش ع ــى النق ــا« وحك ــم: »أَتََنَْْهان ــم بقوله زعمه
بعضهــم أنــه قــال: معنــاه حقيــراًً، قــال القاضــي أبــو 
ا«  �وًًُّ ــظ »مََرْْج� ــا أن يكــون لف محمــد رحمــه الله: فأم
بمعنــى حقيــر فليــس ذلــك فــي كلام العــرب، وإنمــا 
يتجــه ذلــك علــى جهــة التفســير للمعنــى، وذلــك أن 
ــا  ــد كنــت فين ا« يكــون: لق �وًًُّ القصــد بقولهــم: »مََرْْج�
ــاًً رد أمــرك، ممــن لا يظــن أن  ســهلاًً مرامــك قريب
يســتفحل مــن أمــره مثــل هــذا فمعنــى »مرجــو« أي 
وُّّ اطّرّاحــه وغلبتــه ونحــو هــذا، فيكــون ذلــك  مرج�

ــر«. )1( ــر بحقي ــك فُسُ ــار، فلذل ــة الاحتق ــى جه عل
دراسة المسألة

ا«:  ــوًّ ــى »مَرْجُ ــى أن معن ــرين عل ــور المفس   جمه
ســيدّاً مســوّداً، ويــرى بعــض المفســرين أن المعنــى: 
أنهــم كانــوا يرجــون رجوعــه إلــى دينهــم، لمــا 

1.   المحرر الوجيز )333/5(.

ــم  ــرون: أنه ــرى آخ ــة، وي ــل والحكم ــن العق ــه م في
يرجــون الخيــر الــذي علمــوه فيــه مســبقاً )2(، وذكــر 
أي  أحدهمــا:  المعنــى،  فــي  وجهيــن  المــاوردي 

ــراً. )3( ــي: أي حقي ــرك. والثان ــاء خي ــاً برج مؤم
ــى  ا« بمعن ــ�وًًّ ــرب »مََرْْجُُ ــة الع ــي لغ ــرف ف   ولا يع
مــن  مفعــول  اســم  »مرجــو«  لأن  »حقيــراًً«؛ 
»رجــا«، والرجــاء هــو الأمــل، يقــال: رجــوت 
الأمــر أرجــوه رجــاءًً، وقــد يعبــر عــن الخــوف 
 ِ ��لِلَّهِ ُـج�ْرْونََ  ا لََكُُــمْْ لَاا تَ ـَم� ــال تعالى:) ــاء، ق بالرج
ــالاة،  ــى اللامب ــق عل ــد يطل ــوح: 13[. وق وََقََاًرًا(]ن

يقــال: مــا أرجــو، أي: مــا أبالــي. )4(
ــرب  ــو الأق ــرين ه ــور المفس ــه جمه ــب إلي ــا ذه وم
بمعنــى  لتفســيرها  وجــه  ولا  ا«  »مََرْْجُُــ�وًًّ لمعنــى 
»حقيــراًً«، إلا أن يكــون المــراد تفســير المعنــى، 

يـة بـن عطـ مـام اـ قـال الإـ مـا ـ كـ
فــي  الــكلام  معنــى  توجيــه  العاشــرة:  المســألة 
ْتْ  ْدْ هََ�ـَم ـَق� ــه تعالى:)وََلََ ــي قول ــا« ف َمََّ بِهِ قوله:»وََه�

ِـبهِِۚ ۚ ( ـهَانََ رََ�� ىٰٰ بُْرْ�
َ
ن رََّأَ

َ
لَاا أَ ـل�َْوْ ـهَمََّ بِِ�ـهَا  ِـب�هِِۖ ۖ وََ�

]24 ]يوســف:
لَاا  ْوْــل�   قــال الإمــام ابــن عطيــة: »و»أَنَْْ« فــي قوله:)
ىٰ( فــي موضــع رفــع، التقديــر: لــولا رؤيتــه 

َ
ن رََّأَ

َ
أَ

الواحــدي  والوجيــز،  )454/12(؛  الطبــري  البيــان،  جامــع     .2
)ص525(؛ وتفســير القــرآن، الســمعاني )439/2(؛ وزاد المســير، 
الثعالبــي )289/3( الحســان،  الجــوزي )382/2(؛ والجواهــر  ابــن 

3.   النكت والعيون )497/2(.

4.   مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس )494/2(؛ والمحكــم، ابــن ســيده 
ولســان  )ص267(؛  الــرازي  الصحــاح،  ومختــار  )454/7(؛ 

.)309،310/14( منظــور  ابــن  العــرب، 
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ــا  ــذف معه ــي يح وَْْلا« الت ــذه »ل� ــه، وه ــان رب بره
المعصيــة.  أو لارتكــب  لفعــل،  تقديــره:  الخبــر، 
ـَق�ْدْ  وذهــب قــوم إلــى أن الــكلام تــم فــي قولــه:) وََلََ
ـَهمََّ  ــب�هِِ( وأن جــواب »ل�ــوْْلا« فــي قولــه:) وََ� هََ�ـَمْتْ 
بِِ�ـهَا( وأن المعنــى: لــولا أن رأى البرهــان لهــمّّ 
أي فلــم يهــم عليــه الــسلام، وهــذا قــول يــرده لســان 

ــوال الســلف«. )1( ــرب وأق الع
دراسة المسألة

  معنــى هــم بالشــيء فــي كلام العــرب: نــواه وأراده 
ــلف،  ــن الس ــن م ــر المتقدمي ــه )2(، وأكث ــزم علي وع
ــسلام هــم  ــه ال ــع وأن يوســف علي ــى أن الهــم وق عل
ّـه بهــا مــن جنــس همّّهــا بــه، هــذا  بالمــرأة، وكان هم�
هــو الوجــه الأول فــي معنــى:) وََه�َمََّ بِه�َـا (. والوجــه 
الثانــي: أنــه هــمّّ بهــا، ولكنــه ليــس مــن جنــس همّّهــا 

ـبـه، واختلـفـوا ـفـي ذـلـك عـلـى أـقـوال:
القول الأول: أنه تمناها أن تكون زوجة له.

القول الثاني: أنه همّ بضربها ودفعها عن نفسه. 
القول الثالث: أنه همّ بالفرار منها. 

ّـه كان حديــث نفــس مــن غيــر  القــول الرابــع: أن هم�
ـعـزم وإرادة.

ّـه كان حركــة الفطــرة التــي  القــول الخامــس: أن هم�
ـفـي قـلـب الرـجـل ـمـن ـشـهوة الـمـرأة

ــكلام  ــي ال ــا، وف ــمّ به ــم يه ــه ل ــث: أن ــه الثال والوج
تقديــم وتأخيــر، فقــدم جــواب لــولا، والمعنــى: ولــولا 

1.   المحرر الوجيز )441/5، 442(.

2.   مختــار الصحــاح، الــرازي )ص705(؛ ولســان العــرب، ابــن 
)620/12( منظــور 

أن رأى برهــان ربــه لهــمّ بهــا، فلمــا رأى البرهــان، 
لــم يهــم. )3(

ــال إن  ــن ق ــول م ــة ق ــن عطي ــام اب ــتنكر الإم   واس
ــى لســان  ــول مســتندًا إل ــع، وردّ هــذا الق ــم يق الهــم ل
العــرب، فإمــا أنــه يــرى عــدم جــواز تقديــم جــواب 
ــام  ــن ال ــواب م ــرد الج ــرى تج ــه ي ــولا«، أو أن »ل
ــال: هــذا قــول  ــك ق ــر جــواز تقديمــه؛ لذل ــى تقدي عل
يــرده لســان العــرب. ففــي عــدم جــواز تقديــم جــواب 
»لــولا« وافقــه الإمــام الطبــري، والســمعاني، وابــن 
تقــدم جــواب  العــرب لا  أن  يــرون  فهــم  كثيــر، 
ــول  ــذا الق ــوي أن ه ــولا«، زاد الســمعاني، والبغ »ل
ــرى  أنكــره ســائر النحــاة، باســتثناء قطــرب فهــو ي

ــولا«. )4( ــم جــواب »ل جــواز تقدي
ــرى الزجــاج  ــام، ي ــن ال ــي تجــرد الجــواب م   وف
أنــه لا يجــوز أن يكــون »هــمّ بهــا« جوابــاً لـــ »لولا« 

فلــو كان جوابــاً لهــا لاقتــرن بالــام )5(.
ــواز  ــدم ج ــول بع ــن يق ــول م ــن ق ــب ع ــد أجي   وق
تقديــم جــواب »لــولا«، بــأن صريــح أدوات الشــرط 
العاملــة مختلــفٌ فــي جــواز تقديــم أجوبتهــا عليهــا، 
الكوفيــون، ومــن أعــام  إلــى ذلــك  وقــد ذهــب 
البصرييــن أبــو زيــد الأنصــاري، وأبــو العبــاس 
المبــرد، ومــن أمثلــة ذلــك فــي لســان العــرب، قــول 

والعيــون،  والنكــت  )80/13-85(؛  الطبــري  البيــان،  جامــع     .3
المــاوردي )24/3(؛ وزاد المســير، ابــن الجــوزي )428/2- 430(

4.   جامــع البيــان، الطبــري )85/13(؛ وتفســير القــرآن، الســمعاني 
)22/3(؛ ومعالــم التنزيــل، البغــوي )229/4(؛ وتفســير القــرآن 

العظيــم، ابــن كثيــر )381/4(

5.   معاني القرآن، الزجاج )101،102/3(.
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ــاعر:  الش
كنــت  لحرة...لئــن  صريحــاًً  قومــي  يدعنــي  فلا 

عامــر)1( وتســلم  مقتــولاًً 
  قــدم الجــواب، وقــد أراد الشــاعر: لئــن كنــت 

مقتــولاً وتســلم عامــر، فــا يدعنــي قومــي.
  وأجيــب عــن معنــى كلام الزجــاج: لــو كان جوابــاً 
لاقتــرن بالــام، بــأن »هــمّ بهــا« دليــل جــواب 
»لــولا« وليــس جوابهــا، وعلــى تقديــر أن يكــون هو 
ــواز أن  ــةٍ لج ــت بلازم ــام« ليس ــإن »ال ــواب ف الج
مــا يأتــي جــواب »لــولا« إذا كان بصيغــة الماضــي 
بالــام وبغيرهــا، كمــا تقــول: لــولا زيــد لأكرمتــك، 

ــك. )2( ــد أكرمت ــولا زي ول
  وقــد ذكــر أبــو حيــان قول الإمــام ابن عطيــة، فقال: 
»أمــا قولــه: يــرده لســان العــرب فليــس كمــا ذكــر، 
ــك بوجــوده  ــى جــواز ذل ــن ذهــب إل ــد اســتدل م وق
دََاْتْ  كَا تعالــى:)إِنِ  قــال الله  العــرب،  لســان  فــي 
ُـك�ونََ  ا �لِتَ ٰ قََبِْلِْ�ـَه ��عَلَىٰ ا  ن رََّبََطْْ�ـَن

َ
لَاا أَ ْوْ ـَل� ِـب�هِِ  ُ�دِِْـبي  �لَتُ

ــه: إن كادت  ــص:10[. فقول مِِْنِيَِنَ(]القص مُُْؤْ نََِـم� الْ
لتبــدي بــه، إمــا أن يتخــرج علــى أنــه الجــواب علــى 
مــا ذهــب إليــه ذلــك القائــل، وإمــا أن يتخــرج علــى 
ــر:  ــل الجــواب، والتقدي ــه دلي ــه مــن أن ــا إلي مــا ذهبن
ــكادت تبــدي بــه« )3(. ــا علــى قلبهــا ل لــولا أن ربطن
  وقــال الشــنقيطي: »قــال مقيــده عفــا الله عنــه: 

1.   البيت للشاعر الجاهلي: قيس بن زهير بن جذيمة.  

ــون،  ــدر المص ــان )257/6، 258(؛ وال ــي حي ــط، أب ــر المحي 2.   البح
الســمين الحلبــي )468/6(

3.   البحر المحيط، أبي حيان )257/6، 258(.    

ــره هــو  ــان وغي ــو حي ــاره أب ــذي اخت ــذا الوجــه ال ه
ــة؛ لأن  ــة العربي ــد اللغ ــى قواع ــوال عل ــرى الأق أج
الغالــب فــي القــرآن وفــي كلام العــرب: أن الجــواب 
المحــذوف يذكــر قبلــه مــا يــدل عليــه.. وعلــى هــذا 
القــول: فمعنــى الآيــة، وهــمّّ بهــا لــولا أن رأى برهان 
ربــه، أي لــولا أن رآه هــمّّ بهــا، فمــا قبــل لــولا هــو 
ــي  ــب ف ــو الغال ــا ه ــذوف، كم ــواب المح ــل الج دلي

ــة«. )4( ــرآن واللغ الق
  الــذي يظهــر -والله أعلــم- أن الهــم وقــع من يوســف 
ــو  ــه وه ــا ب ــل همه ــس بمث ــن لي ــام، ولك ــه الس علي
ــام  ــق بمق ــإن هــذا مســتبعد ولا يلي إرادة الفاحشــة، ف
ــى  ــك عل ــاء عليهــم الســام، وإنمــا يتخــرّج ذل الأنبي
أحــد الأقــوال المذكــورة فــي الوجــه الثانــي، وإن كان 
أقربهــا أنهــا حركــة الفطــرة التــي فــي قلــب الرجــل 

مــن شــهوة المــرأة.
  ومــا نقــل عــن الســلف لــم يثبــت منــه شــيء، وربمــا 
كان بعضهــا مــن الإســرائيليات، ويــرى الإمــام 
ابــن عطيــة أن هــذه الحادثــة وقعــت قبــل نبــوة 
ــه هــمّ  ــاء عليــه رجــح أن ــه الســام، وبن يوســف علي
بمواقعتهــا، فقــال: »والــذي أقــول فــي هــذه الآيــة: إن 
كــون يوســف نبيـًـا فــي وقــت هــذه النازلــة لــم يصــح 
ولا تظاهــرت بــه روايــة، وإذا كان ذلــك فهــو مؤمــن 
ــذي  ــمُّ ال ــه اله ــا ويجــوز علي ــا وعلمً ــي حكمً ــد أوت ق
ــال مســتندًا  ــم ق ــه.. ث هــو إرادة الشــيء دون مواقعت
إلــى دلالــة العقــل: وإن فرضنــاه نبيــاً فــي ذلــك 

4.   أضواء البيان )208/2، 209(.
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الوقــت فــا يجــوز عليــه عنــدي إلا الهــم الــذي هــو 
الخاطــر، ولا يصــح عليــه شــيء ممــا ذكــر مــن حــل 
ــوة«. )2( ــك، لأن العصمــة مــع النب تكــة)1( ونحــو ذل

  إذن: مــن قــال مــن المفســرين، وغيرهــم: أن الهــم 
ــدم،  ــا تق ــرب كم ــان الع ــي لس ــه ف ــه وج ــع. ل ــم يق ل

ــن. )3( ــر المتأخري ــه ذهــب أكث وإلي
المســألة الحاديــة عشــرة: المــراد بـ»الذُُري�ّـة« فــي 
ِيََّتََ�ُـهمْْ فِيي  ا ذُُرِّ� َْلْ�ـَن ا حَمَ� ـَن�

َ
ةٌٌ لََّ�ُـهمْْ أَ ــه تعالى:)وََآـَي� قول

ــس: 41[ ْـشحُُونِِ( ]ي مََْ� افُُْلْكِِْـل� الْ
  قــال الإمــام ابــن عطيــة: »والضميــر المتصــل 
بالذّّري�َـات هــو ضميــر الجنــس، كأنــه قــال: ذريــات 
جنســهم، أو نوعهــم هــذا أصــح مــا يتّجّــه فــي هــذا، 
َـة  ري� ــوا الُذُّ ــط بعــض النــاس فــي هــذا حتــى قال وخل

ــاء وهــذا لا يعــرف لغــة«. )4( ــى الآب ــع عل تق
دراسة المسألة

  أشــكل علــى المفســرين اخــتلاف مرجــع الضميــر 
ِيََّتََ�ُـهمْْ( بنــاء علــى  َْلْ�ـنَا ذُُرِّ� فــي قولــه تعالى:)حَمَ�

مرجــع الضميــر الســابق فــي قولــه: )وََآةٌٌــي� لََّ�ُـهمْْ(
هــل يعــود علــى كفــار مكــة، أو كفار العــرب، أو إلى 
الكفــار علــى الإطلاق الموجوديــن فــي زمــن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم؟ فقيــل: الضميــران يعــودان 
ــود  ــل: يع ــرب، ، وقي ــار الع ــة وكف ــار مك ــى كف عل
ِيََّتََهُُمْْ( علــى القرون  َْلْ�ـَنا ذُُرِّ� الضميــر فــي قوله:)حَمَ�

1.   التكة: رباط السراويل. ينظر: المحكم، ابن سيده )650/6(.

2.   المحرر الوجيز )440/5(.

3.   اللباب، ابن عادل )62/11(.

4.   المحرر الوجيز )201/8(.

قوله:)وََآـي�َةٌٌ  فــي  الضميــر  وقيــل:  الماضيــة، 
ى�  ًةً عَلَى َ لََّ�ُـهمْْ( يعــود علــى العبــاد، فــي قوله:)يــا حََسْرَ�

ِ��دِِۚ(]يــس:30[ اعِِْلْبََا
  واختلفــوا فــي المــراد بالفلــك فــي الآيــة، فقيــل: 
ــدم  ــى مــا تق ــاء عل ــل: الجنــس. وبن ســفينة نــوح، وقي
ــة  ــي الآي ــة ف ــراد بالذري ــي الم ــرون ف ــف المفس اختل

ــوال: ــتة أق ــى س عل
القــول الأول: أن المــراد حملنــا فــي الفلــك أولاد كفــار 

مكــة وكفــار العــرب الذيــن يرســلونهم فــي تجارتهم.
القــرون  أولاد  حملنــا  المــراد  أن  الثانــي:  القــول 

المــشحون الفــلك  ــفي  الماضــية 
القــول الثالــث: أن المــراد حملنــا آباءكــم فــي ســفينة 

ـنـوح علـيـه اـلـسلام
القول الرابع: أن المراد حملنا ذريات جنسهم.

القــول الخامــس: أن المــراد حملنــا ذريــة آدم ونــوح 
ـفـي الـسـفينة

القــول الســادس: أن المــراد بالذريــة: النطــف الكائنــة 
فــي بطــون النســاء، فشــبه بطــون النســاء بالفلــك.

  هــذه أقــوال المفســرين فــي المســألة، ومــا يعنينــا هــو 
إطلاق لفــظ الذريــة علــى الآبــاء، فقــد ذهــب بعــض 
ــروا  ــاء وفس ــى الآب ــق عل ــا تطل ــى أنه ــرين إل المفس
الآيــة بنــاء علــى ذلــك، كالواحــدي، والســمعاني، 

ــر. )5( ــن كثي ــوي، واب والبغ
  ويــرى آخــرون أن الذريــة لا تطلــق إلا علــى 

الســمعاني  القــرآن،  وتفســير  )203/1(؛  الواحــدي  الوســيط،     .5
)380/4(؛ ومعالــم التنزيــل، البغــوي )19/7(؛ وتفســير القــرآن 

ابــن كثيــر )579/6( العظيــم، 
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الولــد، وهــذا القــول منســوب إلــى الأكثريــن. )1(
ــق،  ــن ذرأ الخل ــي م ــل ه ــة: قي ــي اللغ ــة ف   والذري
ــة« مــن  ــذر، أو »فعول ــة« مــن ال ــا »فعيل ــل: إم وقي
ــد  ــل: ول ــن. وقي ــل: نســل الثقلي ــذرء، ومعناهــا: قي ال
الأبنــاء  بمعنــى  الأضــداد  مــن  وقيــل:  الرجــل. 

والآبــاء، وتقــع علــى الأولاد والنســاء. )2(
  وذهــب جماعــة مــن أهــل العلــم إلــى جــواز إطلاق 
»الذريــة« علــى الآبــاء، منهم: أبــو عثمــان القرطبي، 
ابــن الحــداد، والجرجانــي، والراغــب الأصفهانــي)3(، 

وكذـلـك الأزـهـري، والواـحـدي
  قــال الأزهــري: »والذريــة تقــع على الآبــاء والأبناء 
والأولاد والنســاء، قــال الله جــل وعــز: )إوََآةٌٌــي� لََّ�ُـهمْْ 
ْـشحُُونِِ(. أراد  مََْ� ِيََّتََ�ُـهمْْ فِيي افُُْلْكِِْـل� الْ ا ذُُرِّ� َْلْ�ـَن ا حَمَ� ـَن�

َ
أَ

آباءهــم الذيــن حُُملــوا مــع نــوح فــي الســفينة«. )4(
  وقــال الواحــدي: »والذريــة: تقــع على الآبــاء والأبناء 
ــال الله تعالــى:چٱٻٻٻ ٻچ. أراد  والرجــال والنســاء، ق
ــال  ــفينة، وق ِـي الس ــوح ف� ــع ن ــوا م ــن حمل ــم الذي آباءه
ِـَي�ًةً  ًـح�ا( قوله:)ذُُرِّ� ٰ آدََمََ وََنُوُ طََْـص�فَىٰ� َ ا تعالــى:)نََّإ ا�للَّهَ
ْـع�ضٍٍۗۗ  (]آل عمران:33،34[.فدخــل  ا نِـم� بََ ضُُْعْ�ـَه بََ

الآبــاء فيهــا والأبنــاء«.)5(

1.   مفاتيح الغيب، الرازي )283/26(. 

2.   المحكــم، ابــن ســيده )113/10(؛ ولســان العــرب، ابــن منظــور 
207(؛   /1( الفيومــي  المنيــر،  والمصبــاح  286(؛   ،285/14(

 .)728/1( الكفــوي  الكليــات،  وكتــاب 

3.   تفســير الراغــب الأصفهانــي )526/2(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، 
القرطبــي )34/15(؛ والــدر المصــون، الســمين الحلبــي )3/ 128(

4.   تهذيب اللغة )6/15(.

5.   الوسيط )203/1(.

  والــذي يظهــر والله أعلــم أنــه يقــع فــي لغــة العــرب 
إطلاق »الذريــة« علــى الآبــاء، كمــا تقــدم مــن 

لـم قـوال أـهـل العـ أـ
ـمُْْ  رَََوَّك� »وََصََ معنــى  عشــرة:  الثانيــة  المســألة 
تعالى:)خََـل�َقََ  قولــه  فــي  ـمُْْ«  صُُوََرََك� فَأََحَْْسََــنََ 
سََْنََــ  حْ

َ
ِ وََصََوََّرََ�ُـكمْْ فََأَ ــقِّ� ضََْرْ بِاِلْحَ�

َ السََّمََــاوََاتِِ وََالْأَ�
مََْصِِيُرُ(]التغابــن:3[ الْ ْـل�هِِ  وَإِ�   �ْ  صُُوََرََ�ُـكمْ

جمهــور  وقــرأ   « عطيــة:  ابــن  الإمــام  قــال 
أبــو  وقــرأ  الصــاد،  بضــم  »صُُوََرََكــمْْ«  النــاس: 
ــة  ــد النعم ــذا تعدي مُْْ« بكســرها، وه رزين:»صِِوََرََك�
فــي حســن الخلقــة، لأن أعضــاء ابــن آدم متصرفــة 
الحيــوان،  أعضــاء  بــه  تتصــرف  مــا  لجميــع 
وبزيــادات كثيــرة فضــل بهــا، ثــم هــو مفضــل 
بحســن الوجــه، وجمــال الجــوارح، وحجــة هــذا 
نِِ  ـَس�ْ  حْ

َ
انََ فِيي أَ ـَس� ن ِ

ا الْإِ� �ـَن ْدْ خََلََْقْ ـَق� ــى:) لََ ــه تعال قول
وِِْـق�يمٍٍ (]التيــن: 4[، وقــال بعــض العلمــاء: النعمــة  تََ
المعــددة هنــا إنمــا هــي صــورة الإنســان مــن حيــث 
هــو إنســان مــدرك عاقــل، فهــذا هــو الــذي حســن لــه 
حتــى لحــق ذلــك كمــالات كثيــرة. قــال القاضــي أبــو 
محمــد رحمــه الله: والقــول الأول أجــرى علــى لغــة 
العــرب، لأنهــا لا تعــرف الصــور إلا الشــكل«. )6(

دراسة المسألة
  رُُوي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أن 
سََْنََــ  حْ

َ
فََأَ تعالى:)وََصََوََّرََ�ُـكمْْ  قولــه  فــي  المعنــي 

ۖ(:آدم عليــه الــسلام خلقــه بيــده)7(، وعامــة  صُُوََرََ�مُْۖـك�

6.   المحرر الوجيز )550/9(.

7.   جامع البيان، الطبري )6/23(. 
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الخلائــق.  جميــع  المــراد  أن  علــى  المفســرين 
واختلفــوا، فمنهــم مــن قــال أنّّ المــراد: الصــورة 
والتهيئــة،  والتشــكيل  التخطيــط  وأنــه  الظاهــرة، 
أهــل  وعليــه  المفســرين،  جمهــور  ذهــب  وإليــه 
ــرد الصــورة فــي  ــد جــاء فــي المعاجــم: ت اللغــة، فق
كلام العــرب علــى ظاهرهــا، وعلــى معنــى حقيقــة 
الشــيء وهيئتــه وعلــى معنــى صفتــه. تقــول: صورة 
ــر  ــه، وصــورة الأم ــد: هيئت ــذا، تري ــذا وك ــل ك الفع
ــكل،  ــه )1(. والصــورة: الش ــد: صفت ــذا، تري ــذا وك ك

.)2( والتمثــال 
  ومــن المفســرين مــن قــال: إنّّ المــراد بصــورة 
الإنســان: الصــورة المعنويــة مــن حيــث العقــل 
فــي  الإنســان  صــور  خــص  وأنــه  والإدراك، 
الاســتدلال علــى وحدانيتــه وربوبيتــه، وجعــل فيهــم 

والاــستدلال المعرــفة  حقيــقة 
ــش  ــا ينتق ــي: »الصــورة م ــال الراغــب الأصفهان ق
بــه الأعيــان ويتميــز بهــا غيرهــا، وذلــك ضربــان: 
ــل  ــة، ب ــه الخاصــة والعام ــا محســوس يدرك أحدهم
يدركــه الإنســان وكثيــر مــن الحيــوان كصــورة 
بالمعاينــة، والثانــي  الإنســان والفــرس والحمــار 
ــورة  ــة، كالص ــة دون العام ــه الخاص ــول يدرك معق
ــة،  ــل، والرّويّ ــا مــن العق ــي اختــص الإنســان به الت

ــيء«. )3( ــيء بش ــا ش ــص به ــي خ ــي الت والمعان

1.   النهاية، ابن الأثير )58،59/3(.

الفيومــي  المنيــر،  ابــن ســيده )369/8(؛ والمصبــاح  المحكــم،     .2
)350/1(

3.   المفردات في غريب القرآن )ص497(.

ــام  ــق الإم ــن، وواف ــن القولي ــي هذي ــر الثعالب    وذك
ابــن عطيــة فيمــا ذهــب إليــه، فقــال: »وقولــه تعالــى: 
ــد نعــم،  ۖ( هــو تعدي نََ صُُوََرََ�مُْۖـك� ـَس�ْ  حْ

َ
)وََصََوََّرََ�ُـكمْْ فََأَ

والمــراد الصــورة الظاهــرة، وقيــل: المــراد صــورة 
ــدرك  ــان م ــو إنس ــث ه ــن حي ــة م ــان المعنوي الإنس

ــة العــرب«. )4( ــى لغ ــل، والأول أجــرى عل عاق
ــى للصــورة  ــة معن ــم اللغوي ــي المعاج ــرد ف ــم ي   ول
غيــر مــا ذكــرتُ مــن كلامهــم، ويظهــر أن العــرب 
ــا  ــق لم ــذا مواف ــكل، وه ــور إلا الش ــرف الص لا تع

ــم. ــة، والله أعل ــن عطي ــام اب ــره الإم ذك

خاتمة
  الحمــد لله علــى إحســانه والشــكر لــه علــى توفيقــه 

وامتنانــه، وبعــد؛
  فقــد وقفــت علــى خمــس عشــرة لفظــة مــن الألفــاظ 
التــي يــرى الإمــام ابــن عطيــة أنهــا ليســت مــن لغــة 
ــرة  ــي عش ــا اثنت ــت منه ــم، فدرس ــرب أو كلامه الع
ــاث  ــتبعدت ث ــير واس ــم التفس ــا بعل ــألة لعلاقته مس
ــرز  ــن أب ــير، وكان م ــا بالتفس ــة له ــائل لا علاق مس

ــت إليهــا: ــج التــي توصل النتائ
1  يعــد تفســير الإمــام ابــن عطيــة مــن أبــرز كتــب 	(

ــه، فهــو  ــرة في التفســير، ومــن المصــادر المعتب
مرجــعٌ معــروفٌ فــي علــم التفســير.

2  العرب لا تعبرّ بالظن في موقع اليقين التام.	(
3  مجــيء »إنْ« بمعنــى »إذْ« معــروف فــي لغــة 	(

4.   الجواهر الحسان )438/5(.
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العــرب.
4  قــراءة »الإنجيــل« بفتــح الهمــزة لا يتجــه فــي 	(

كلام العــرب.
5  إن »مــا« لا تدخــل علــى العاقــل المعيــن إذا 	(

ــات. ــن الصف ــرّد م جُ
6  العرب لا تعرف في الصورة إلا الشكل.	(
7  أنّ نــدرة اســتعمال بعــض الألفــاظ العربيــة قــد 	(

يشــكل علــى بعــض أهــل العلــم فيعدونهــا غيــر 
معروفــة فــي لغــة العــرب.

8 إشــكالاً 	( يســبب  الضميــر  مرجــع  تعــدد  أن   
تعــدده. حــال  كثيــرًا  فيختلفــون  للمفســرين، 
  وفــي الختــام أوصــي الباحثيــن المتخصصيــن فــي 
ــرون  ــي ي ــرين الت ــوال المفس ــة أق ــير، بدراس التفس
أنهــا غيــر معروفــة فــي لغــة العــرب، ومراجعتهــا 
ــى  ــا عل ــير وأثره ــا بالتفس ــان علاقته ــا وبي وتجليته

ــيري. ــى التفس المعن

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

القرآن الكريم.
إتحــاف فضــاء البشــر فــي القــراءات الأربعــة عشــر، أحمــد 
بــن محمــد البناء)ت1117هـــ(، تحقيــق: أنــس مهــرة، 

دار الكتــب العلميــة: بيــروت، ط3، عام1427هـــ.  
ــان  ــد الله، لس ــن عب ــد ب ــار غرناطــة محم ــي أخب الإحاطــة ف

الديــن ابــن الخطيب)ت776هـــ(، دار الكتــب العلميــة: 
بيــوت، ط1، عام1424هـــ. 

إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم، محمــد بــن 
ــراث  ــاء الت ــو الســعود)ت982هـ(، دار إحي ــد، أب محم

ــروت، د.ط، د.ت.  ــي: بي العرب
أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأميــن 
الشــنقيطي)ت1393هـ(، دار الفكــر: بيــروت، د.ط، 

عام1415هـ. 
ــب  ــن الزركلي)ت1396هـــ(، دار الكت ــر الدي ــام، خي الأع

العلميــة: بيــروت، ط15، د.ت(. 
الإنصــاف فــي مســائل الخــاف بيــن النحوييــن: البصرييــن 
ابــن  محمــد،  بــن  الرحمــن  عبــد  والكوفييــن، 
ــة: د.م، ط1،  ــة العصري الأنباري)ت577هـــ(، المكتب

عام1424هـــ. 
أنــوار التنزيــل وأســرار التأويل، عبد الله بن عمــر البيضاوي 
)ت685هـــ(، تحقيــق: محمــد المرعشــلي، دار إحيــاء 

التــراث العربــي: بيــروت، ط1، عام1418هـ.  
أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، عبــد الله بــن يوســف، 
ابــن هشــام)ت761هـ(، تحقيــق: يوســف البقاعــي، دار 

الفكــر: بيــروت، د.ط، د.ت. 
بحــر العلــوم، نصــر بــن محمــد الســمرقندي)ت373هـ(، 
تحقيــق: د. محمــود مطرجــي، دار الفكــر: بيــوت، 

د.ت. د.ط، 
البحــر المحيــط فــي التفســير، محمــد بــن يوســف، أبــو حيــان 
)ت745هـــ(، تحقيــق: صدقــي بــن محمــد، دار الفكــر: 

بيــروت، د.ط، عام1420هـ. 
القيــم  ابــن  أيــوب،  بكــر  أبــي  بــن  الفوائد،محمــد  بدائــع 
)ت751هـ(،مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز: مكــة، ط1، 

عام1416هـــ. 
الزركشــي  الديــن  بــدر  القــرآن،  علــوم  فــي  البرهــان 
)ت794هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل، دار إحيــاء 

عام1376هـــ. ط1،  بيــروت،  العربيــة:  الكتــب 
بغيــة الملتمــس فــي تاريــخ رجــال أهــل الأندلــس، أحمــد بــن 
يحيــى، ابــن عميرة )ت599هـــ(، دار الكتــاب العربي: 

القاهــرة، د.ط، عــام1967م. 
بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغوييــن والنحــاة، عبــد الرحمــن 
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بــن أبــي بكــر الســيوطي )ت911هـــ(، تحقيــق: محمــد 
أبــو الفضــل، المكتبــة العصريــة: لبنــان، د.ط، د.ت. 

ــد  ــن محم ــد ب ــوس، محم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ت
الزبيــدي، دار الهدايــة: الكويــت، د.ط، عــام1965م. 
ــن  ــد ب ــاهير والأعــام، محم ــات المش ــخ الإســام ووفي تاري
أحمــد الذهبي)ت748هـــ(، تحقيــق: د. عمــر تدمــري، 

ــاب العربــي: بيــروت، ط1، عام1407هـــ.   دار الكت
تاريــخ قضــاة الأندلــس، عبــد الله بــن الحســن النباهــي، 
دار  فــي  العربــي  التــراث  إحيــاء  لجنــة  تحقيــق: 
ــدة: بيــروت، ط5،  ــدة، دار الآفــاق الجدي الآفــاق الجدي

عام1403هـــ(. 
تأويلات أهل الســنة، محمد بــن محمد الماتريدي)ت333هـ(، 
العلميــة:  الكتــب  دار  باســلوم،  مجــدي  د.  تحقيــق: 

بيــروت، ط1، عام1426هـــ. 
تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق وحاشــية الشــلبيِ، عثمــان 
الكبــرى  المطبعــة  الزيلعي)ت743هـــ(،  علــي  بــن 

ــرة، ط1، عام1313هـــ. ــة: القاه الأميري
ابــن  الطاهــر،  محمــد  والتنويــر،  التحريــر 
عاشــور)ت1393هـ(، الــدار التونســية: تونــس، د.ط، 

 . ) 1984م م عــا
ــل،  ــوم التنزي ــل الجامــع لعل ــاب التفصي ــد كت ــل لفوائ التحصي
أحمــد بــن عمــار المهــدوي، تحقيــق: محمــد شــعبان، 
ط1،  قطــر،  الأوقــاف:  وزارة  نصــري،  وفــرح 

عام1435هـــ. 
محمــد  بــن  الحســين  الأصفهانــي،  الراغــب  تفســير 
)ت502هـــ(، تحقيــق: د. عــادل الشّــدي، دار الوطــن: 

د.ت. ط1،  الريــاض 
ــر  ــن كثي ــر، اب ــن عم ــماعيل ب ــم، إس ــرآن العظي ــير الق تفس
)ت774هـــ(، تحقيــق: ســامي ســامة، دار طيبــة: د.م، 

ط2، عام1420هـــ.   
تفســير القــرآن العظيــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن أبــي 
حاتــم )ت237هـــ(، تحقيــق: أســعد بــن محمــد الطيــب، 
ط3،  الســعودية،  البــاز:  مصطفــى  نــزار  مكتبــة 

عام1419هـــ
ــد الســمعاني )ت489(،  ــن محم ــرآن، منصــور ب تفســير الق
ــاس، دار  ــن عب ــم ب ــم، وغني ــن إبراهي ــر ب تحقيق:ياس

ــاض، ط1، عام1418هـــ.  الوطــن: الري
ــري )ت370هـــ(،  ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــة، محم ــب اللغ تهذي
تحقيــق: محمــد مرعــب، دار إحيــاء التــراث العربــي: 

بيــروت، ط1، عــام2001م.
ــر  ــن جري ــد ب ــرآن، محم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي جام
ــي،  ــد الله الترك ــق: د.عب ــري )ت310هـــ(، تجقي الطب

دار هجــر: د.م، ط1، عام1422هـــ. 
ــنة  ــن الس ــه م ــا تضمن ــن لم ــرآن والمبي ــكام الق ــع لأح الجام
وآي القــرآن، محمــد بــن أحمــد القرطبي)ت671هـــ(، 
تحقيــق: هشــام البخــاري، دار عالــم الكتــاب: الرياض، 

عام1423هـ.  د.ط، 
الجنــى الدانــي فــي حــروف المعانــي، حســن بــن قاســم 
ــاوة،  ــن قب المرادي)ت749هـــ(، تحقيــق: د. فخــر الدي
ومحمــد فاضــل، دار الكتــب العلميــة: بيــوت، ط1، 

عام1413هـــ. 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــرآن، عب ــير الق ــي تفس ــان ف ــر الحس الجواه
محمــد الثعالبي)ت875هـــ(، تحقيــق: محمــد معــوض، 
العربــي:  التــراث  إحيــاء  دار  أحمــد،  بــن  وعــادل 

ــروت، ط1، عام1418هـــ.   بي
ــحاق  ــن إس ــن ب ــد الرحم ــات، عب ــي والصف ــروف المعان ح
ــي الحمــد، مؤسســة الرســالة:  الزجاجــي، تحقيــق: عل

بيــروت، ط1، عــام1984م. 
الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن 
يوســف الســمين الحلبي)ت756هـــ(، د. أحمد الخراط، 

دار القلــم: دمشــق، د.ط، د.ت.
ديــوان الحطيئــة، جــرول بــن أوس الحطيئــة، دراســة د. مفيــد 

قميحــة، دار الكتــب العلميــة: بيــروت، ط1، د.م.
ديــوان دريــد بــن الصمــة، دريــد بــن معاويــة، ابــن الصمــة، 
دار  الرســول،  رب  عبــد  بــن  عمــر  د.  تحقيــق: 

د.ت.  د.ط،  د.م،  المعــارف: 
ديــوان عــدي بــن الرقــاع، عــدي بــن الرقــاع، جمع ودراســة: 
ــروت،  ــة: بي ــب العلمي ــن، دار الكت ــور الدي د. حســن ن

ط1، عام1410هـ. 
روح المعانــي فــي تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي، 
محمــد بــن عبــد الله الألوســي )ت1270هـــ(، تحقيــق: 
علــي عطيــة، دار الكتــب العلميــة: بيــروت، ط1، 
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عام1415هـ. 
الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار، محمــد بــن عبــد الله 
الحميــري، تحقيــق: إحســان عبــاس، مؤسســة ناصــر 

ــروت، ط2، عــام 1980م. ــة: بي للثقاف
زاد المســير فــي علــم التفســير، عبــد الرحمــن بــن علــي، ابــن 
الجــوزي )ت597هـــ(، تحقيــق: عبد الــرزاق المهدي، 

دار الكتــاب العربــي: بيــروت، ط1، عام1422هـ.
ســير أعــام النبــاء، محمــد بــن أحمــد الذهبي)ت748هـــ(، 

ــرة، د.ط، د.ت. ــث: القاه دار الحدي
ابــن  الله،  عبــد  بــن  محمــد  الفوائــد،  تســهيل  شــرح 
مالك)ت672هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن الســيد، د. 
عام1410هـــ. ط1،  د.م،  هجــر:  دار  بــدوي،  محمــد 
البخــاري )ت  إســماعيل  بــن  البخــاري، محمــد  صحيــح 
256هـــ(، تحقيــق: محمــد الناصــر، دار طــوق النجــاة: 

د.م، ط1، عام1422هـــ.  
صحيح مســلم، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري )ت261هـ(، 
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التــراث 

العربــي: بيــروت، د.ط، د.ت(. 
ــن  ــن عبدالملك،اب ــف ب ــخ أئمــة الأندلس،خل ــي تاري ــة ف الصل
ط2،  د.م،  الخانجــي:  مكتبــة  بشــكوال)ت578(، 

عام1374هـــ.
طبقــات المفســرين، محمــد بــن علــي الداوودي)ت945هـــ(، 

دار الكتــب العلميــة: بيــروت، د.ط، د.ت.
ابــن  محمــد،  بــن  عبــدالله  العمــدة،  إعــراب  فــي  العــدة 
فرحون،تحقيــق: مكتــب الهــدي، دار الإمــام البخــاري: 

د.ت. د.ط،  الدوحــة، 
غريــب الحديــث، عبــد الله بــن مســلم، ابــن قتيبة)ت276هـــ(، 
تحقيــق: د. عبــد الله الجبــوري، مطبعــة العانــي: بغداد، 

ط1، عام1397هـ.
ــم  ــة مــن عل ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــر الجامــع بي ــح القدي فت
ــوكاني)ت1250هـ(،  ــي الش ــن عل ــد ب ــير، محم التفس

ــق، ط1، عام1414هـــ.  ــر: دمش ــن كثي دار اب
ابــن  غالــب،  بــن  عبدالحــق  عطيــة،  ابــن  فهرســة 
الأجفــان،  أبــو  محمــد  تحقيــق:  عطية)ت542هـــ(، 
ــروت،  ــامي: بي ــرب الإس ــي، دار الغ ــد الزاه ومحم

عــام1983م.  ط1، 

الفيــروز  يعقــوب  بــن  محمــد  المحيــط،  القامــوس 
آبادي)ت817هـــ(، تحقيــق: مكتــب تحقيــق التــراث في 
ــروت، ط8،  ــالة: بي ــة الرس ــالة، مؤسس ــة الرس مؤسس

عام1426هـــ. 
مؤسســة  الكفــوي،  موســى  بــن  أيــوب  الكليــات،  كتــاب 

عام1419هـــ. د.ط،  بيــروت،  الرســالة: 
كتــاب منحــة الجليــل بتحقيــق شــرح ابــن عقيــل، عبــد الله بــن 
ــة  ــد، مكتب ــد الحمي ــق: محمــد عب ــي، تحقي ــل العقيل عقي

دار التــراث: القاهــرة، د.ط، عام1426هـــ. 
الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه 
التأويــل، محمــود بــن عمــرو الزمخشــري)ت538هـ(، 

دار الكتــاب العربــي: بيــروت، ط3، عام1407هـــ. 
ــر  ــي بك ــن أب ــي ب ــزار، عل ــد الب ــن زوائ ــتار ع ــف الأس كش
الرحمــن  حبيــب  تحقيــق:  الهيثمي)ت807هـــ(، 
ط1،  بيــروت،  الرســالة:  مؤسســة  الأعظمــي، 

عام1399هـــ. 
الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، أحمــد بــن محمــد 
بــن  محمــد  أبــي  تحقيــق:  الثعلبي)ت427هـــ(، 
عاشــور، دار إحيــاء التــراث العربــي: بيــروت، ط1، 

عام1422هـــ.  
لبــاب التأويــل فــي معانــي التنزيــل، علــي بــن محمــد الخــازن 
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تيمية)ت728هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن قاســم، 
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